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هذه الأرضُ التي نَعْشَقُ

لا تُنْبِتُ وردَ الياسمينْ

للغزاةِ الطامعينْ

والفراتُ الفَحْلُ

لا ينجبُ زيتوناً وتينْ

في ظلال المارقينْ

فاخْرِجوا من وطني المذبوحِ شعباً

.. وبساتينَ

وانهاراً ... وطينْ
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فاتركونا بسلامٍ آمنينْ

نحن لا نَسْتَبْدِلُ الخنزيرَ بالذئبِ

ولا الطاعونَ بالسُّلِّ

وموتاً بالجُذامْ

فاخْرِجوا من وطني...

خُوْذَةُ المُحتَلِّ لا يمكن أن تُصْبِحَ عُشّاً للحَمامْ

فاخْرِجوا من وطني...

والدَمُ المسفوحُ لن يُصْبِحَ أزهارَ خُزامْ

فاخْرِجوا من وطني...

والبساتينُ التي غادَرَها النَبْعُ
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وما مَرَّ عليها - منذ جيلينِ - الغَمامْ

تَصْرَخُ الانَ اخرجوا من وطني...

وارفعوا - قبل العقوبات - أياديكم

عن الشعبِ المُضامْ

حَرِّرونا منكم الآن...

ومن زيفِ الشعاراتِ

وَتُجّارِ حروبِ «النفطِ والشَفْطِ»

وأَصْحابِ حوانيتِ النضالْ

سارقي أَرْغِفَةِ الشعبِ

أدَلاِءِّ جيوشِ الإحتلالْ
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والمرائين الذين اسْتَمْرأوا العهرَ

منادين بحقِ المرءِ في السَحْتِ

وبالكفرِ الحلالْ

فاخرجوا من وطني...

واشربوا نَخْبَ انتصارِ القائدِ السجّانِ

في الحربِ على الشعبِ السجينْ

: نحن مهزومونَ من قبَلِْ ابتداءِ الحربِ

... نَخْلٌ يشحذُ التَمْرَ

... حقولٌ تَشْحَذُ القمحَ

وطينْ
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سال منه الدمُ

من بوّابَةِ القَصْرِ

الى محرابِ ربِ العالمينْ

فاخرجوا من وطني

وامْنَحونا فرصةَ الدَّفْنِ لموتانا

وأنْ نُخْرِجَ من تحتِ الرُّكامْ

جُثَثاً ما بَلَغَتْ عُمْرَ الفِطامْ

فاخرجوا

من قبل أنْ يَنْتَفِضَ النخلُ العراقيُّ

وَيَسْتَلَّ سيوفَ الإنتقامْ

٭ ٭ ٭
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rN� ÎUHB�
حـــــــــــاشـــــــــــاكَ تـنـثـــــــــــرُ لـلـغـــــــــــزاةِ وُرُودا

لا زال فــــــــيكَ مـن «الحــــــــسـينِ» بَـقـــــــيَّــــــــةٌ

وَمُــكَـبِّـــــــــــــــــرون يَــرونَ فـي وَثَــبـــــــــــــــــاتـهِــمِ

ومُــــــــــــرابــطـون يَـشِـــــــــــــدُّهُـم لـتـــــــــــــرابِـهِـم

فَلَـقَـــــدْ خُلِـقْتَ كـــــمـــــا الـنخـــــيـلِ عنـيـــــدا

تــأْبــى الخــنـوعَ وإِنْ تُــبـــــــــــــــــــاحَ وريــدا

باسـمِ الحنـيفِ علـى الغُــــزاةِ ســــجــــودا

مــــــــــــا شَـــــــــــدَّ لِــلـكَـتِـفِ الـسـلــيـمِ زنـودا
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يـا ابـنَ الأُباةِ المُـرْخــــــــصينَ نـفــــــــوسَـــــــهُـمْ

كُـنْ مــــــــــثـلَ طـينِ الــرافــــــــــديـن.. ولا تـكـنْ

سُــلَّ الــضــلــوعَ إذا عُــــــــــــــــــــــدِمْــتَ أَسِــنَّــةً

واكْنـسْ بمَجــــرفَــــةِ الـرصــــاص قِــــمــــامــــةً

شَطْبـــاً لهــا مـن لَوْح طينِـكَ ... حَــسْــبُـــهــا

ونفـــيــسَــهم - عـن عِــرْضِــهِمْ - وولـيــدا

إن أوقَــــــدوا نـارَ الضَــــــلالِ - حــــــديـدا

وأَقِـمْ عـليــــــــهـم بـالجــــــــهــــــــادِ حــــــــدودا

بَـشَــــــــــرِيَّـةً لا تـســــــــــتــــــــــحـقُّ وجــــــــــودا

أنْ شَــــــرَّعَتْ يـومَ احــــــتــــــلالِكَ عــــــيــــــدا



المُــفْـــــــــــــــــتَــــــــــــــــــرون عـلــى الإلــه بِــسَـنِّــهِــمْ

الـنـاقـــــــــــصــــــــــــونَ مـــــــــــروءةً وعـــــــــــروبـةً 

رقـــــصــــــوا علـى قَـــــرْعِ الـطبــــــول كـــــأنَّهـم

ظَنّوا الـكرامــةَ منـصــبــاً فـــاسْــتَــرْخـــصــوا

مَـــــــــــدُّوا لأحــــــــــــذيـةِ الجُـنـاةِ رؤوسَــــــــــــهـمْ

فـــــتــــوىً تُـنيـبُ عن الجـــــهـــــادِ قُــــعـــــودا

الــكــامـلــونَ نــذالــةً وجــــــــــــــــــحــــــــــــــــــودا

خُـلِــقــــــــــــوا لــطـبـلِ الأجــنـبـيِّ قـــــــــــــرودا

كِـــــــبَــــــراً فـكـانوا لـلـغــــــزاةِ عَـــــــبــــــيـــــــدا

.. ومـــــــدُّوا للأَكُـفّ خـــــــدودا جـــــــســـــــراً
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أولاءِ شَـــــــــــرٌّ فــــــــــــاضْـــــــــــرِبَــنَّ جـــــــــــذورَهُ

تَـخَـــــــــذوا مـن الـدولارِ ربّـاً واشـــــــــتـــــــــروا

وإذا تـفَـــــــــحَّـــــــــصْـتَ الـسـنـين وَجـــــــــدْتَـهُـمْ

.. فـــمـــا العـــراقُ بـعـــاقِـــرٍ خَـــسِيءَ الـغـــزاةُ

مــــــرَّ الـغُــــــزاةُ به فــــــخَــــــضَّــــــبَــــــهُـمْ دمــــــاً

إنْ شـــــئتَ أمـــــراً للـعــــبـــــادِ حـــــمــــيـــــدا

بـالديـن دُنيـــــــاً والضـــــــمــــــيــــــرِ نـقــــــودا

كـــــــانـوا لـطـاغـــــــيـــــــةِ الـعــــــــراقِ جنـودا

عَــــــــــقُـمَ الـزمـــــــــــانُ ومــــــــــا يـزال ولُـودا

وأذَلَّ رايــاتٍ لــهـم وحـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــودا
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بالأمـسِ زانَ فَمَ الـعـــــصـــــور «رشـــــيـــــدُهُ»

يا مُـــــرْخِــــصـــــاً لِغَـــــدِ العـــــقــــيـــــدةِ روحَــــهُ

إنْ لـم تكـن نـاراً يُـهـــــــابُ لـهـــــــيـــــــبُــــــــهـــــــا

فــــــــاكــــــــفُــــــــرْ بـتــــــــحــــــــريرٍ يُـذِلُّ عــــــــروبـةً

أَمُــــــــــحَــــــــــرِّرونَ ؟ إذنْ عـــــــــلام مــــــــــدائـنٌ

وغــــداً ســـــينجـبُ للـرشــــيــــدِ حــــفـــــيــــدا

يـومَ الـلــقــــــــــــاءِ وطـارفــــــــــــاً وَتَــلـيــــــــــــدا

فَـلِـنـار مَــــــــوقِــــــــدِهِـم غَـــــــــدَوْتَ وقــــــــودا

وَيُـعِــــــــزُّ «بـيـت خـطيـــــــــئــــــــةٍ» ويـهــــــــودا

دُكَّـتْ وجــــــــــمـعُ الـقـــــــــــانـتـينَ أُبـيــــــــــدا؟
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.. وأقِـمْ لـهـم أُخْــــــــــــدودا أرضــــــــــــيَّـــــــــــةً

ذلاًُّ - غــــــــــريـبٌ طـامـعٌ - ووَعـــــــــيــــــــــدا

حَكَـمـــــاً.. وبالـدمِ والخـــــرابِ شـــــهـــــودا

جـــــــــــعـلـوا بـيـــــــــــوتَ الآمـنـينَ لحـــــــــــودا

مــــــيــــــدانَـهُ حــــــتى تـقــــــومَ شَــــــهــــــيــــــدا

جَــــــهِّــــــزْ لـهم يـا ابنَ الـعــــــراقِ جَــــــهَنَّـمــــــاً

وأعِـــــــدْ لهـم غَـــــــضَـبَ الحلـيـمِ يســـــــومُـــــــهُ

قــــد أوْجَبَ اللـهُ القــــصــــاصَ .. كـــفـى بهِ 

فَـــــتْــــواكَ؟ خُـــــذْها مـن كــــتـــــابِكَ بـعــــدمـــــا

مـــــا دام أنَّ المـوتَ حَـــــتْـــــمُكَ فـــــاقْـــــتَـــــحِـمْ

17



18

لا تَـطْـمَـــــــــئِـنَّ الـى الـوعــــــــــودِ فـــــــــإنَّـهــــــــــا

عـــــــصــــــفـــــــاً بهِ حـــــــتـى يثـــــــوبَ لرشـــــــدِهِ

فُــــــرَصُ الخـلـودِ كــــــثـــــــيــــــرةٌ .. وأَعــــــزُّهـا

والــلـهِ مــــــــــــــــــا وطــأ الـغــــــــــــــــــزاةُ تُــرابَـنــا

خَــــــــــــدَرٌ يُـزيـدُ الـراقــــــــــــديـنَ رقــــــــــــودا

مُــــتَــــجــــبِّــــرٌ ســــام الشــــعــــوبَ قــــيــــودا

أنْ تـلتــــــقي وجــــــهَ الـكريمِ ســــــعـــــيــــــدا

لـو أنـنـا نَـتَـــــــــهَـــــــــجَّــــــــــدُ «الـتـلـمـــــــــودا»

٭ ٭ ٭
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¡«b�« q�√
أربعةً كنُاّ مُصابينَ بِداءٍ

أَعْجَزَ الطبيبَ والعطّارَ في مدينةٍ

جميعُ أَهليها يُعانونَ من التعاسَهْ

وَمَرَّتِ الأيامُ

حتى حَلَّ في البلدةِ شيخٌ طاعنٌ

مِهْنَتُهُ الفِراسَهْ

زُرْناهُ نَسْتَفْهمُ عن أمراضِنا

: من أيِّ شيءٍ تشتكي؟ بادَرَني بقولهِ
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: من الضَبابِ في بَصيرتي قلتُ

ومن شعورٍ غامضٍ

أَفْقَدَني الوقارَ والكِياسَهْ

فتارةً أشعرُ أَنَّ بلدتي مئذنةٌ

تَرشُّنا بالنورِ والأَريجِ

... حتى تستحيلَ جَنَّةً أرضيةً

وتارةً أَخالُها إِذاعةً

تنهى عن المعروفِ.. 

أو تأمرُ بالمنكرِ

حتى تستحيلَ حانةً ومخدعاً لساسَهْ



فلم أَعُدْ أُمَيِّزُ العُهرَ من القداسَهْ

٭ ٭ 

أشار للثاني: وأنتَ؟ أيََّ شيءٍ تشتكي؟

.. أجابَهُ: من عَدَمِ النسيانِ

من علائمِ انتكاسَهْ

بَدَتْ على وجهِ غَدي...

فَعُمْدَةُ البلدةِ - قبل أَنْ يكونَ عُمْدَةً -

.. كان بَشوشاً .. وَتَقِيّاً

يبدأُ الحديثَ بالذِكْرِ

ولا يرفعُ حينما يسيرُ راسَهْ

لكنه منذ تولى منصبَ العُمْدَةِ

21
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صار كاسراً

مثلَ كلابِ الصَّيْدِ والحِراسَهْ

٭ ٭

والتَفَتَ الشيخ الى ثالثِنا

: وكان لا زال على مقاعدِ الدراسَهْ

وأنتَ؟ ممَِّ تشتكي؟

أجابَهُ: أشعرُ حين أفتح الكتابَ

أَنَّ مدفعاً يطلعُ من بين السطورِ

فاتحاً شدقيهِ ليْ

... فأستحيل أرنباً يبَحث في الصفِ عن الكِناسِ

... تغدو لغتي مكنسةً



ودفتري حاويةً

وكلُّ ما حفظتُهُ كُناسَهْ

وأشتكي من صَدَأٍ

طال مرايا الفكرِ في عالمِنا

فلستُ أدري:

مَنْ بنا البائعُ والمُباعُ

في «عولمةِ» النخاسَهْ؟

٭ ٭ 

:« وقالتِ الرابعةُ «العانسُ

أشكو هاجسَ الأَرْمَلَةِ الثكلى

فَهَلْ من بلسمٍ يوُقفُِ زَحْفَ العمرِ

23

(١)
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ريثما يمَرُُّ عابراً شواطىءَ البلدةِ

... حُوْتُ الحربِ

او توقِفُ دَوَّرانَها طاحونة السياسَهْ؟

...........

..............

................

... فأَطْرَقَ الشيخ  مَلِيّاً

: ثم قال جازماً

أمراضُكم جميعُها مصدرُها:

!« » في «مُسْتَنْقَعِ الرئاسَهْ «جرثومةُ الكرسيِّ

٭ ٭
(١) الكناس: بالكاف المكسورة: بيت الظبي، الارنب...

الكُناس» بالكاف المضمومة: الزبالة
والمقطع بمجمله، اشارة الى عسكرة الكثير من المناهج الدراسية في ظل

النظام العراقي السابق.



(١)

(٢)
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لا تـســـــــألـيـــــــهِ الـصَــــــــبْـــــــرَ لـو جَـــــــزعــــــــا

فَـــــــــــــــــــــــــرْدٌ ولــكـــن بــين أَضْـــلُــعِـــــــــــــــــــــــــهِ

صـــــــــــــــادٍ يُــبَـلِّــلُ بــالـلــظـى شــــــــــــــــفـــــــــــــــةً

أَنِــفَ انــتـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــالَ الــراحِ لا بَــطَــراً

ــــــــــــــــــــــــــــــسَـــــــــــــــــــــــــــــهُ لـــكـــنـــه طَـــبْـــعٌ تَـــلَــبَّ

مما رأى ... بـغـــــدادُ ... أو سَـــــمَـــــعـــــا

وطـنٌ وشــــــعـبٌ يـخــــــفـــــــقـــــــانِ مــــــعـــــــا

وَيَـصـــــدُّ عـن مُــــــسْـــــتَــــــعْــــــذَبٍ نَبَــــــعــــــا

أو خَــــــــــــــــــوْفَ مُــلْــتَــصٍّ ولا وَرَعــــــــــــــــــا

والمـرءُ فـي حَــــــــالـيْــــــــهِ مــــــــا طُـبِــــــــعــــــــا

d�B�« tO�Q � ô
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وبــهِ حَــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاءٌ مــن مــــــــــــــــــــروءَتِــهِ

فَـــــــــــــــــــــــــــــــرَشَـــتْ لـــه الأوهــــامُ أَبْـــسِـــطَـــةً

صــــــــاحٍ ولـكنْ صــــــــحــــــــوَ مَــــــــخْـــــــتَــــــــبِـلٍ

غــــــــــــــــــــــــافٍ يُــدَثِّــرُهُ حــــــــــــــــــــــــريــرُ مُـــنــىً

وَسِـــــــعَـتْ أمـــــــانيـــــــهِ الخـــــــيـــــــالَ فـــــــمـــــــا

لـو راوَدَتْــهُ الـنـفــسُ فـــــــــــــاتَّـبَـــــــــــــعـــــــــــــا

واسْـــــــتَـنْـبَـــــــتَـتْ صـــــــحـــــــراءَهُ فَـــــــرَعـى

لا فَــــــــرْقَ إنْ أَســــــــرى وإنْ هَجَــــــــعــــــــا

فَــــــــتَـــــــوَهَّـمَ الـتــــــــابوتَ مُـنْـتَــــــــجَـــــــعــــــــا

أَبْـقَـتْ لـه الأحـــــــــلامُ مُـــــــــتَّـــــــــسَـــــــــعـــــــــا



(٣)

(٤)
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مَــلَـــكَــتْ فــــــــــــــــــــــــؤاداً مــنــه آسِــــــــــــــــــــــــرَةٌ

شـــــــــاخَ المـشــــــــــوق بِـغُـــــــــرْبَـتَــــــــــيْـــــــــهِ وإذْ

عِـــــــــــقْـــــــــــدانِ إلاّ بـضــــــــــــعـــــــــــةٌ وَهُـمـــــــــــا

خَــلَــعَــتْ عــلــيــــــــــــــــــــه لــذائــذاً فــــــــــــــــــــأبــى

صـــــــــــــــــــاغَــتْ لــه مــن طــيــنِــهـــــــــــــــــــا رئِــةً

فَـــــسَـــــعَتْ إليـــــهِ بِـقَـــــيْــــدِهـا... وَسَـــــعى

جَـلَـســــــــــا لمـائـدةِ الـهــــــــــوى يَـفَــــــــــعــــــــــا

يَتَـــــرَقّــــبـــــانِ الوصلَ ... واجْـــــتَــــمَـــــعــــا

غـــــــيَـــــــر العَـــــــفـــــــافِ لحُِـــــــبِّـــــــهِ خُلَـعـــــــا

ولـهـــــــــا أقـــــــــامَ الـقلـبَ مُـــــــــرْتَـبَـــــــــعـــــــــا
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وَتَـراقَــــــــــصَـتْ أعـــــــــشــــــــــابُ مـــــــــقـلـتِــــــــــهِ

فَــــــــــتَــنـاجَــــــــــيــــــــــا لحــنـاً وقــــــــــافـــــــــــيــــــــــةً

وَتَـعـــــــــــاتَــبـــــــــــا كـلٌّ يـرى سَـــــــــــبَــــــــــــبـــــــــــاً

طَـمَـــــــــــعَـتْ بِـصَــــــــــمْــتٍ مـن يَـراعَــــــــــتِـــــــــــهِ

فَـــــــتَــــــشـــــــاجـــــــرا: دَوْحـــــــاً وفــــــاخِـــــــتَـــــــةً

فَــــــــرَحـــــــاً بـنـجـمِ مَـــــــسَــــــــرَّةٍ سَـطَعــــــــا

وَتَـصــــــاهَرا نَـبْــــــضــــــاً وَمُـــــــصْطَـرَعــــــا

لِـيُـــــــريقَ كـــــــأســـــــاً بَـعْـــــــدُ مــــــا تُـرِعـــــــا

وبصـــــرخـــــةٍ مـن صَـــــخْـــــرِها طَـمَـــــعـــــا

وَتـخــــــاصَـــــمــــــا: ثَـدْيـاً وَمُــــــرْتَضِــــــعــــــا
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كَـظَمـــــــا عـلى غَـــــــيْظَـيْـــــــهــــــمـــــــا فَــــــوَشـى

حَـــــــــيْــــــــــرانُ بين اثـنـينِ خَــــــــــيـــــــــرُهُـمـــــــــا

فـــــــإذا أقــــــامَ فَـــــــقَــــــهْـــــــرُ مُــــــغْـــــــتَــــــصِـبٍ

خَــــــبَــــــرَ الـعــــــذابَ جــــــمــــــيـــــــعَــــــهُ فــــــرأى

غَــضَّ الــفـــــــــــــــــــــــؤادُ الــنَــبْـــضَ عــن تَــرَفٍ

بهـــــمــــا اخْـــــتِــــلاجُ الجـــــفنِ إذْ دَمَـــــعــــا

شَــــــــــــــرٌّ يُــحــــــــــــــيـقُ بــهِ إذا  قَـنَــعــــــــــــــا

وَسَــــيَـــسْــــتَــــبـــيــــهِ الـشـــوقُ لـو  رَجَـــعــــا

: مــكــابـرٌ خَــنَــعــــــــــــــــــــا أَنَّ الأَشَــــــــــــــــــــدَّ

مُـــــسْـــــتَـــــعْــــبِـــــدٍ فـــــاخْـــــتـــــارَ أَنْ يَدَعـــــا

٭ ٭



(٥)
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لا تَـسْـــــــأَلـيـــــــه الـصَــــــــبـــــــر لـو جَـــــــزَعــــــــا

زارَ الـديـارَ ضُــــــــــــحـىً فــــــــــــأَرْعَـــــــــــبَــــــــــــهُ

فَـــــــرَكَـتْ أَصــــــــابعُ صَــــــــحْـــــــوِهِ مُــــــــقَـــــــلاً

أَلـفــى الأَحِـــــــــــــبَّـــــــــــــةَ بـعـــــــــــــد عــــــــــــــودتِـهِ

عــــــــــــــاشَ المـواجِـعَ مــنـذُ فــــــــــــــارَقَــــــــــــــهُـمْ

مــــــــا دام فـــــــأْسُ الـذُلِّ قــــــــد وَقَـــــــعــــــــا

أَنَّ الـفــــــــــرات وَنَـخْـلَـهُ افْـــــــــــتُــــــــــرِعــــــــــا

سكـرَتْ بخـــــمـــــرِ الحـلمِ فـــــانْفَـــــجَـــــعـــــا

رِمَـــــمـــــاً وَرِفْـــــقَـــــةَ أَمْــــــسِـــــهِ شِـــــيَـــــعـــــا

وازْدادَ بـعــــــــــدَ لـقــــــــــائِـهِـمْ وَجَــــــــــعــــــــــا
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غَـــــــــفَـلـوا فَــــــــعـــــــــاجَـلَـهُـمْ بـفــــــــاجِـــــــــعَـــــــــةٍ

شَــــــــبِـعَ الـردى والـقَــــــــهْـــــــــرُ مـن دمــــــــهـم

أَسَــــــفـي علـى بـغــــــدادَ ... كــــــيـف غَــــــدَتْ

قـــــــــد كـــــــــان يـربِـطُـنـي بَـهَـــــــــوْدَجِـــــــــهـــــــــا

الجـــــــســــــــرُ؟ تَجْــــــــفـــــــوهُ المَـهـــــــا ... وإذا

مُـــــــــتَـــــــــرَبّـصٌ لـم يَـدَّخِـــــــــرْ خُـــــــــدَعـــــــــا

و«مُـــــحَــــرري» المزعـــــومُ مــــا شَـــــبِــــعـــــا

ســــــوقـــــــاً وأَنْجـمُ مــــــجـــــــدِها سِـلَـعــــــا؟

خَـــــــــيْـطٌ مـن الآمـــــــــالِ ... وانْـقَـطَـعـــــــــا

(٦)قَــــــرُبَـتْ تَشَـظّـى وَجْــــــهُــــــهــــــا فَـــــــزَعــــــا



32

» فــــــــالجـلـوسُ الـى أمـــــــــا «الرّصـــــــــافـــــــــةُ

خــــــرســــــاءَ تَـسْــــــتَــــــجــــــدي الخُطـى صِلَـةً

ودخـــــــانَ «مــــــســـــــقــــــوفٍ» بَـمُــــــغْـــــــتَــــــبَـقٍ

وَدَّعْــــــــــتـــــــــهــــــــــا قَــــــــــسْـــــــــراً فَــــــــــوَدَّعَـنـي

حــــــــــــــــذَّرتُــهـــــــــــــــــا مـنــي.. وَحَــــــــــــــــذَّرَنــي

شـطـآنِـهــــــــــا يَـسْــــــــــتَـنْـفــــــــــرُ الـهَـلَـعــــــــــا

والســـــامــــريـنَ الشــــعـــــرَ والسَــــجَـــــعــــا

وغـنـاءَ صَــبٍّ مُــــــــــــدْنَـفٍ ضَـــــــــــــرَعــــــــــــا

قـلـبٌ أبـى مـن بَـعْـــــــــدِهـا مُــــــــــتَـــــــــعــــــــــا

مـنـهــــــــا هـيــــــــامٌ مـن دمـي رَضَـــــــــعــــــــا

(٧)
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لــكـنــهـــــــــــــــا تــبــــــــــــــــقـى رفــــــــــــــــيـفَ دمــي
إنَّ الـهـــــــوى أَبْـقــــــــاهُ مــــــــا صَـــــــرَعــــــــا

٭ ٭

(١) ملتص: مسترق السمع او النظر
(٢) حاليه: حال السراء وحال الضراء ... اليسر والعسر...

(٣) يفع: صار يافعا
(٤) الخلع: المال، الهدايا، الهبات

(٥) افترع: أُهين
(٦) اشارة الى بيت الشاعر علي بن الجهم:

عيون المها بين الرصافة والجسرِ
جلبن الهوى من حيث ادري ولا أدري

(٧) ضرع: توسَّل واستعطف
و«المسقوف» هو السمك المسـقوف، الأكلة الأكثر شعبيـة وشهرة في ليالي

شواطىء دجلة ببغداد
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d�–
مَذْعورةً مَرَّتْ على شُبّاكِ ذاكرتي الطفولَهْ

مذعورةً مرَّتْ طيورُ يفاعَتي..

وحبيبتي مرَّتْ على بُستانِ أحلامي خجولَهْ

والدربُ مرَّ عليَّ مُرْتَبِكاً

ومرَّ النهرُ محتضناً نخيلَهْ

هرباً من الارضِ الذَليلَهْ

: .. بتُِّ اثنينِ وأنا مَرَرْتُ عليَّ

! صحراءٌ ... وسنبلةٌ عليلَهْ

وأبي أَطَلَّ عليَّ من أمسي:

نَصَحْتُكَ أَنْ تَكُفَّ عن التحدثِ
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باسمِ زنبقةٍ قتيَلهْ

ما دام أَنَّ السُلَّ والطاعونَ

يفْتَرِشانِ بستانَ القبيلَهْ

والآنَ؟

تَلْتَحِفُ الكهولَهْ

حَسَكاً

وتحلم بالحقولِ المستحيلَهْ؟!

ستفيقُ - قال أبي - تفيقُ مُضَرَّجاً نَدَماً

على ما قد هرَقَتَْ بِوَهْمِ فِرْدَوسٍ

يُقيم جنانَهُ نهرُ البطولَهْ
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.. باعَ العراقَ بَنوهُ

واسْتَلَمَ السماسرةُ العمولَهْ

٭ ٭ 
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مرَّ على نافذتي وغابْ

وجه التي أَوْقَدْتُ في دمائِها

حرائقَ العشقِ

وَطَرَّزْتُ بوردِ شوقهِا حدائقَ الشبابْ

غريبةً مثليَ كانت...

سألتْ عني

وحين جئتُها بالوَجَعِ الصوفيِّ

اسْتَمْطِرُها العفوَ عن الغيابْ

ÆÆ ‰u� Ô√
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: قال لي الصحابْ

حين استباح دارَها الأغرابْ

صاحتْ بهم

فعاجَلَتْها زَخَّةٌ من مطَرَِ الحقدِ  ...

انحَنَتْ مئذنةٌ

وأَجْهَشَتْ سجّادَةٌ

وانْتَحَبَ المحرابْ

ولم تعد تضيءُ في المدينةِ القِبابْ

لم نَجدِ الثوبَ الذي يَسْترُها

فَرَقَّتِ الأرضُ عليها .. وَسَّدَتْها حُضْنَها
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وأَلْبَسَتْها بُردةً من طاهرِ الترابْ

وقال آخرونَ

إنها رأتْ سجنَ «ابو غريب»

فَجَفَّ وَجْهُها...

حاوَلَتِ اجتيازَ سورِ الوطنِ المَسْبِيِّ فجراً

غيرُ أَنَّ البشرَ الذئابْ

كانوا أمام البابْ

٭ ٭

مرَّ على بصيرتي وغابْ

أمسي...

يجرُّ خلفَهٌ غدي وتابوتاً من الترابْ
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: سأَلْتُهُ من قبل أَنْ يغيبَ

يا مُفارقي ... أين تريدُ؟

قال في حشرجةٍ:

للبحثِ عن مقبرةٍ

أدفنُ فيها أُمَّةً أنابَتِ الأغرابْ

عنها ...

فَحُقَّ أَنْ تعيشَ الذُلَّ والعذابْ

٭ ٭



(١)
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œÓbÓ� vK� ÏœÓbÓ�
فَــــــــــــــتَّــــــــــــــشْــتُ فـي قـلــبـي فــلـمْ أجِــــــــــــــدِ

وَفَــــــــــحَـــــــــــصْـتُ ذاكــــــــــرتـي... أَفـــــــــــاتـنـةٌ

وَنَــخَــلْـتُ حــنــجــــــــــــــــــرتــي لـعــلَّ بــهــــــــــــــــــا

فَــــــــوَجَـــــــدْتُـهــــــــا تـشـــــــدو لِـيُــــــــثْــــــــمِلَـهــــــــا

إلاّكِ قـــنـــديـــلاً يُـــضـــيءُ غَـــــــــــــــــــــــــــــــدي

أُخــــــــرى يُـنـادِمُ طَـيْــــــــفَــــــــهــــــــا خَـلَـدي؟

بعـض الصَّـــــدى من «هِـنْدَ» أو «دَعَـــــدِ»

مـــــــــا فـــــــــيـكِ مـن طيـبٍ ومـن غَـــــــــيَـــــــــدِ

å»«dðË ¡u????{Ë ¡U????  s  ÌW????³???O????³????ŠË ÆÆÂœË r( s  Ìs?ÞË v «ò



(٢)

(٣)

وَوَجَــــــــــــدْتُـنـي مـن دونِــهـــــــــــا شَــــــــــــفَــــــــــــةً

فـكـأنَّـمـــــــــا الأرحـــــــــامُ قــــــــــد عَـــــــــقُـــــــــمَـتْ

.. مـــــــــا أنتِ؟ قـــــــــولـيــــــــهـــــــــا عـــــــــلانيـــــــــةً

أنـســـــاكِ؟ حـــــاشـى.. عـــــهـــــدَ مُــــــحْـــــتَنِـفٍ

تـبـــــــــــــــقـينَ مـــــــــــــــا ظَـلَّ الــفــــــــــــــؤادُ عــلـى

خــــــــرســــــــاءَ .. أو جــــــــفـناً الـى رَمَــــــــدِ

مِــنْ بــعـــــــــــــــــــــــد مَــنْ أهــوى فــلـــم تَــلِــدِ

هـلاّ أَجَــــــــبْـتِ ســــــــؤالَ مُــــــــفْــــــــتَــــــــأَدِ؟ 

أهـواكِ مـــــــــــا عَــــــــــمَّــــــــــرْتُ مــن أَمَــــــــــدِ

ديــنِ الـعــظـيــمِ الـواحــــــــــــــــدِ الأحـــــــــــــــدِ
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جَــــــــــسَــــــــــدي؟ رَمَـــــــــيْـتُ بـهِ الـى جَــــــــــدَثٍ

فـــــــــــأنـا بَــخـــــــــــورُكِ يـا مُـــــــــــبَــــــــــــشِّـــــــــــرَةً

وأنا صَـــــداكِ ... كَــــتَـــــمْتُ حَـــــشْــــرَجَـــــتي

شُــلَّــتْ إذا نَــسَـــــــــــــــــــــجَــتْ لــفـــــــــــــــــــــاتــنــةٍ

وَتَـهَـــــــــشَّــــــــــمَـتْ مـــــــــرآةُ مُــــــــــقْـلَـتِـــــــــهــــــــــا

يمشـي مــــعي... لا تحــــذري جَــــسَــــدي

بِـعَــــــــفـــــــــافِ مــــــــسـنـودٍ إلـى عَــــــــمَـــــــــدِ

وَغَــــــــــدَوْتُ رجَـْعَ صُــــــــــداحِـكِ الـغَــــــــــرِدِ

أُخــــــــــــرى مـنـاديـلَ الـهــــــــــــيــــــــــــامِ يَـدي

عَـــــــــــيْـنـي إذا تُـغْـــــــــــوى بِـمُـنْـتَـــــــــــهِـــــــــــدِ
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مــــــــا حُـــــــــجَّــــــــتـي يـومَ الحـــــــــســــــــابِ إذا

أَوَلَـــــــــسْـــــــــتُ مــــــــن أدى يمـــــــــينَ هُـــــــــدىً

أَنْ لا يُـبــــــــــايِـعَ غَـــــــــــيْــــــــــرَ مُـــــــــــفْـطِـمِــــــــــهِ

ولـقـــــــــــــد ظَــمِـــــــــــــئْـتُ وكـنــتُ فـي غُـــــــــــــدُرٍ

قَـنَعَـتْ بِـصـــــــابِكِ - غـــــــيـــــــرَ آســـــــفـــــــةٍ -

شَــــــهَـــــدَتْ عـلـيَّ بِنَـكْثِــــــهــــــا عُـــــهُــــــدي؟

جَـــــهْـــــراً وأَشْــــــهَـــــدَ عِـــــزَّةَ الـصَّـــــمَـــــدِ؟

وَسَـــــــــرابِـهِ وِرْداً لِـثَـــــــــغْــــــــــرِ صَـــــــــدي؟

فـــــــــــشــــــــــربـتُ نـيـــــــــــرانـي ... ولـم أَرِدِ

شَـــفَــــتي .. فــــيـــا صــــابَ الحـــبــــيبِ زدِِ
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(٧)

لـكِ فــي فـــــــــــــــمـي كـــــــــــــــأسٌ ومـــــــــــــــائــدةٌ

وَرَضَـــــــــيْتُ مـن بـحـــــــــرٍ صَــــــــبَـــــــــوْتُ الـى

مــــــــــــا حــــــــــــيـلـتـي؟ فَـلَـقَــــــــــــدْ خُـلِــقْـتُ إلـى

لـلـمــــــــوحــــــــشــــــــاتِ أكنـتُ مــــــــغــــــــتــــــــربـاً

لـلـمـــــــــوتِ يـجــــــــــفـــــــــونـي فـــــــــأَتْـبَــــــــــعُـــــــــهُ

لا تَـبْــــــــــــــخَــلَـنَّ بِـدَوْرَقٍ .. فَــــــــــــــجُــــــــــــــدِ

!! مــــــــــــرجـــــــــــانِـهِ الــضَـــــــــــوئـيِّ بــالـزَبَـدِ

ســـــــــوطِ الـهـــــــــمـــــــــومِ وَمِـــــــــدْيَـةِ الـنـكـدِ

دامــي الخــطــى... أو كــنــتُ فــي بَــلَــدي

أَمَــــــــــــلاً بِـعَـطْـفِـكِ يـومَ مُــلْـتَـــــــــــحَــــــــــــدي
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» المـطرودُ ... خــــــيـــــمـــــتُـــــهُ أنـا «قَـــــيْـــــسُكِ

يـا حُــــــــزْنَ مـــــــاضـي الـعــــــــمــــــــرِ يا أَبَـتـي

رِفْــــــــــــقــــــــــــاً بِـعُـكّــازي فَــــــــــــقَــــــــــــدْ وَهُـنَـتْ

أَسْــــــــــــرَفْــتَ فـي إذلالِـهِ عَــــــــــــسَـــــــــــــفــــــــــــاً

جِــــــــئْنـي بـهــــــــا صَـــــــحْــــــــواً لِـتُـــــــوْقِـظَ بـيْ

! بـينَ الخـــــــــيـــــــــامِ يـتــــــــيـــــــــمـــــــــةُ الـوَتَـدِ

يـا صَـــــــبْـــــــرَ باقـي الـعـــــــمـــــــرِ يا وَلَـدي

ســــــــــــاقـي.. وأحــــــــــــداقـي بـلا مَــــــــــــدَد

فـــــــارفـقْ بـهِ يا حـــــــزنُ واقْــــــــتَـــــــصِـــــــدِ

طـفلَ المُـنى فَــــــيَــــــشُـــــدَّ مـن عَـــــضُــــــدي



عــطـفـــــــــــــــــاً عـلــيَّ وطــاعــــــــــــــــةً ... فَــلَـكَــمْ

يـا مَــنْ أَسَـــــــــــــرْتَ غــــــــــــــدي أغَـِثْ أمــلـي:

سَــــــيَــــــضــــــيـعُ لـو أطْلَـقْتَ مُـــــــخْــــــتَــــــبــــــلاً

نَـثَــــــــرَتْ عـلـيـــــــــه هـديـلَهـــــــــا فَـــــــــغــــــــفـــــــــا

وَمَـــــــضَـتْ فـــــــعــــــــادَ نزيـلَ وَحْـــــــشَــــــــتِـــــــهِ

نـادى الـرَّســـــــــــيـفُ ولـيـس مـن أَحَـــــــــــدِ

إيـاكَ تُرْخـي - آســـــــري - صَــــــفَـــــــدي

طـارَتْ حَـــــــــمــــــــــامَـــــــــتُــــــــــهُ ولـم تَـعُـــــــــدِ

طـفـــــــــــــــلاً تُـهَــــــــــــــدْهِــدُهُ يَـدُ الــرَّغَــــــــــــــدِ

يمـتــــــــارُ مـن جــــــــمـــــــــرٍ ومن كَـــــــــمَــــــــدٍ
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ـــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــذنـــةٌ زهـــراؤهُ وطـــنٌ ومـ

يَـبُــسَ الـضــــــــــــــيـــــــــــــــاءُ عـلـى نــوافــــــــــــــذِهِ

فــــــــــــاحْـكِــمْ عـلـيــــــــــــه وِثــاقَــــــــــــهُ حَــــــــــــرَداً

أنـا أنـتَ ... حَــــــــــــدِّقْ بـيْ تَـجِــــــــــــدْكَ عـلـى

أنـا أنـتَ ... فَـــــــــتِّــــــــــشْـنـي تَـجِـــــــــدْ بِـدَمـي

وحـــــــــديـقـــــــــةٌ قـــــــــدســـــــــيَّـــــــــةُ الـرَّفَـــــــــدِ

أَمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظــــلامُ دروبـــهِ فَــــنَــــدي

لمـــزيــــدِ تـــرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ بــــلا سَـــنَــــدِ

شَــــــفَــــــتـيَّ مـكتــــــوبـاً .. وفـي كَــــــبِــــــدي

مـــــــــا فــــــــــيـكَ من جَــــــــــمْـــــــــرٍ ومـن بَـرَدِ
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تَـجِـــــــدِ «الـفـــــــراتَ» يـســــــــيلُ مـن مُــــــــقَلـي

» عـلـى تَـجِــــــــــــدِ الخـــــــــــــرابَ «الـبــــــــــــابـلــيَّ

أنـا «بــابـلٌ» .. وأَنـا حـــــــــــــرائــقُـــــــــــــهـــــــــــــا

و«الـســـــــــــــومــــــــــــريُّ» الــطـفـلُ أَنْـسِــجُ مـنْ

وأنـا «الرصـــــــافـــــــةُ» باتَ يـوحِـــــــشُــــــهـــــــا

دمـــــــــــعـــــــــــاً فـــــــــــأشْـــــــــــرَبُــهُ عـلـى جَـلَـدِ

وجــــــهي وَذُعْــــــرَ العــــــاشقِ «الأَكــــــدي»

ورمـــــــــــــادُهـا... وشـــــــــــــريـدُهــا الأبـدي

عُـــــــشْـبِ الـضـــــــفــــــــافِ وَزَهْـرِها بُـرَدي

جـــــســــرُ الـهــــوى حـــــيث الزمـــــانُ رَدِي
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(١١)

(١٢)

وأنـا «الســــــــمـــــــاوةُ» حـــــــيـثَ نَخْـلَـتُـــــــهـــــــا

والمُـسْـــــــتـــــــجــــــــيـــــــرُ بِـبِـــــــئْــــــــرِ غُـــــــرْبَـتِـــــــهِ

إنْ قـــــــــــدْ عُـــــــــــدِمْـتِ الحــــــــــــبـلَ يُـنْـقِـــــــــــذُهُ

هــل تــســــــــــــــــــألــين الآن كــــــــــــــــــيــف أنــا؟

سَـــــــعَفٌ وَعِـــــــذْقٌ غـــــــيــــــرُ مُـنْـتَــــــضِـــــــدِ

هـلاّ مَــــــــــدَدْتِ إلـيـــــــــهِ مـن مَــــــــــسَــــــــــدِ؟

مُـــــــــــــدِّي لــه طـوقـــــــــــــاً مـن الــرَّشَـــــــــــــدِ

! أنــا فــي الـهـــــــــــــــــــوى: بَــدَدٌ عـلــى بَــدَدِ
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(١) الغَيَد: اسم بمعنى النعومة والغنج والرقة
(٢) المفتأد: المصاب بفؤاده

(٣) المحتنف: المتمسك بالاسلام
(٤) المنتهد: الناهد، المنتصب الصدر

(٥) غُدُر: جمع غدير. لم ارد: لم اشرب
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(٦) الصاب: العلقم
(٧) يوم الملتحد: يوم الدفن
(٨) الرسيف: السجين المقيد

(٩) يمتار: يتزود
: منعاً (١٠) حرداً

(١١) البيت تضمين غير مباشر للاغنية الشعبية العراقية 
«نخل السماوهْ يكول طرتني سمرَهْ/

سَعَفْ وكربْ ظليتْ ما بيَّ تمرهْ»

(١٢) المسد: الحبل القوي المفتول من الليف او القنب.
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في وطنِ النخيلْ

الناسُ صنفانِ ... فأمّا قاتلٌ مُسْتَأْجَرٌ

او

مُؤْجَرٌ قتيلْ (٭)

٭ ٭

في وطنِ النخيلْ

يحقُّ للقائدِ - باسمِ الأمنِ والسيادَهْ

أَنْ يمنعَ العِبادَهْ

إلاّ إذا تَعَهَّدَ «الإمامُ» أَنْ يختتمَ الصلاةَ

! بالحديثِ عن مكارمِ القيادَهْ

٭ ٭

ÆÆ qO�M�« s
Ë w�

٭ مؤجر: المكافأ بالأجر والثواب
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في وطنِ النخيلْ

يحقُّ للمحتلِّ أَنْ يُصادِرَ الإرادَهْ

ما دام أَنَّ التابعَ الذليلْ

ينوبُ عن كل الملايين التي تبحثُ

عن خلاصها من عَسَفِ الدخيلْ

٭ ٭ 

في وطنِ النخيلْ

يحقُّ للخنزيرِ أَنْ يَحْصُدَ بالرصاصِ

عشبَ اللهِ في المحرابْ

يحقُّ للمدفعِ أَنْ يطرقَ كلَّ بابْ

ما دام أنَّ العصرَ عصرُ غابْ
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ما دامَ أنَّ «صاحب السعادَهْ»

الناطقَ الرسميَّ باسمِ «مسلخِ التحريرِ»

والقائمَ بالأعمالِ في «طاحونةِ الإبادَهْ»

: يُريدُ للقانتِ أَنْ يَسْتَبْدِلَ

الخنوعَ بالخشوعِ

! والمِزْمارَ بالشهادَهْ

٭ ٭



يـــا آســـــــــــــــــــــــــري أَحْـــكِـــمْ عــلـــيَّ وِثــاقـــي

خُلِـقَتْ لـبــــحـــــرِكَ يـا جــــمـــــيلُ ســـــفـــــينـتي

وَخُــلِـــقْــتَ قــنـــديــلاً يَــرشُّ بـــضـــــــــــــــــــــــوئِــهِ

لا تـخْــشَ مـن ريــحٍ عـلــيَّ ومــــــــــــــوجـــــــــــــــةٍ

ســــــــــأَضــــــــــيـعُ لـو بـادَرْتَ فـي إطـلاقـي

فــاعْــصِفْ بهــا.. لا خــوفَ من إغــراقي

ليـــــلاً عَــــصِـيَّ الفـــــجــــر فـي أَعــــمـــــاقي

فــــالخـــــوفُ كلُّ الخـــــوفِ من أشـــــواقي
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شَــــــــفَـعَ الجـنـونُ لخــــــــافــــــــقـي أَنْ لا يـرى

إنْ قَــــــــدْ تَـهَـــــــــيَّــــــــمـنـي هـواكَ وَصَــــــــدَّنـي

فــــــــلأَنَّ لي طـبـعَ الـنخــــــــيـلِ تَشَــــــــبُّـــــــثــــــــاً

ولأنـنــا لـيـــــــــــــــلانِ يَــذْبَـحُــنـا مـــــــــــــــعـــــــــــــــاً

ولأنــنـا نجــــــــــــــــفـــــــــــــــو ونـعــــــــــــــــرفُ أنـنــا

إِلاّكَ مـنـقـــــــــــوشـــــــــــاً عـلـى أحـــــــــــداقـي

عـــن بــردِ مـــــــــــــــــــــــــائـــدةٍ ودفءِ عــنـــاقِ

ولأنَّ صَـــــــوْنَ العـــــــهــــــدِ مـن أخــــــلاقـي

عَـطَـشٌ لفـــــــــجــــــــرٍ ضــــــــاحـكِ الآفــــــــاقِ

لا بُـدَّ مُـلْـتَـــــــــقِــــــــيـــــــــانِ بـعـــــــــدَ فـــــــــراقِ
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ولأنـنــا مُــــــــــــــتَـــــــــــــمــــــــــــــاثــلانِ غَــــــــــــــرابَـةً

تَـقْــــــــــتــــــــــاتُ زُقّـــــــــومــــــــــاً وأنـتَ بـيــــــــــادرٌ

وأفــــــــرُّ مـن نـبـعٍ لأَحْــــــــســــــــوَ أَدْمُـــــــــعــــــــاً

ولأنـنــا فـي الحـــــــــــــــالـتـينِ خُـــــــــــــــرافَــــــــــــــةٌ

خَـطفــــــوكَ منـي ضــــــحكـةً وَخَطَـفْــــــتُـــــهــــــا

مُـــــتَـــــبـــــايـنانِ كـــــمـــــا حـــــروف طِـبـــــاقِ

حُــــــــــــــــــــــبــلــى بــأَصْـــنــافٍ مــن الأرزاقِ

مُـــــزِجَتْ بِقَـــــيْحِ الـســــهـــــدِ والإخْــــفـــــاقِ

: «عــــراقي» تُدعـى بقــــامــــوسِ الـعــــذابِ

شَــــــــجَـنـاً أُنادِمُ كــــــــأسَــــــــهُ وأُســــــــاقـي
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(١)

وَتَـمَــنَّـعَــتْ مُــــــــــــــقَـلــي عـلــيَّ فـلـم تَــجُــــــــــــــدْ

عَـــــــتَـــــــبـي عـليَّ - ولا عـلـيـكَ مَـــــــلامَـــــــةٌ -

أَدْريــهِ جَــــــــــــــــــــلاّداً  يُـذِلُّ رجــــــــــــــــــــولــتــي

أدْريـهِ لا يُبْــــــــقي بـبـــــــســـــــتـــــــانِ الـهـــــــوى

يـا آسِــــــــــــــري والــعــــــــــــــشـق فــي غَـلــوائِـهِ

إلاّ بـطـيـفِ ســـــــــــخــــــــــــيـنِـكَ المِـهـــــــــــراقِ

كـــــيفَ ارتـضـــــيتُ الـنأْيَ بـعـــــد تلاقـي؟

ويُشـــــيـصُ بســـــتــــانـي وَيُوْهِـنُ ســـــاقي

مـــن ظِــلِّ أفـــنـــانٍ ومــن أَعْـــــــــــــــــــــــــــذاقِ

ضَـــــــــــعْـفٌ يُـلـينُ َتجَــلُّـدَ الـعـــــــــــشّـــــــــــاقِ
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(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٥)

يــا آســـــــــــــــــــري والمــرءُ فـي غـــــــــــــــــــايــاتِــهِ

يــا آســــــــــــــــري والخـــــــــــــــــائــنــون بـلادَهــم

يــا آســــــــــــــــــــــري والــدّاءُ أَوّلُ أمــــــــــــــــــــــرِهِ

ولــربمــا فَـــــــــــــــــزِعَــتْ لــهــــــــــــــــــمـسِ رَبــابَــةٍ

يـا آســــــــــري والمـســــــــــتــــــــــحــــــــــيـلُ كِـنـايَـةٌ

ابـريـقُ سَـمٍّ او نـفــــــــــــيـسُ حُـــــــــــقـــــــــــاقِ

مــــــــوتـى وإنْ نـبــــــــضـــــــــوا لمىًُ وَتَـراقـي

وَهَــنٌ وآخِـــــــــــــــرُهُ تَــمـــــــــــــــامُ فُــــــــــــــــواقِ

نـفسٌ وقــــــد طَـرِبَـتْ لصـــــــرخــــــةِ غــــــاقِ

لـلطـهــــــرِ يُغْــــــويـهِ مــــــجــــــونُ مــــــســــــاقِ
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(٧)

(٨)

يا آســـــري والعــــاشــــقـــــون جــــمــــيــــعُـــــهم

يـتـــــقــــــاتـلونَ مـع الصــــــروفِ رمــــــاحُـــــهُـم

ولـربمـا اتَخــــــــذوا ســـــــخـينَ دمــــــــوعِـــــــهِـم

يـا آســـــــــــــــري والمُــثْـكــلـون بــأَرْضِـــــــــــــــهِـم

يـا آسِـــــــري وذوو الـقَـــــــرابةِ فـي الـهـــــــوى

مُـــــــتَـــــــشـــــــابهـــــــونَ بمـيـــــــسمِ الإرهـاقِ

أوجـــــــاعُ أضــــــلاعٍ وَسُـــــــهْـــــــدُ مــــــآقـي

لجــــــــراحِـــــــهِـمْ ضـــــــربـاً مـن الـتِـــــــريـاقِ

كــــــــــــــــــالمُـثــكــلاتِ بـــ «زيـنــبٍ» و«بُــراقِ»

أَهْــلٌ بــرغــمِ تَــعَـــــــــــــــــــدُّدِ الأعـــــــــــــــــــراقِ
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١) الضمير في «أدريه» يعود الى «النأي»
يشيص: التمر: يفسد. الجفن: يضطرب

٢) حُقاق: جمع حقُ : أوعية الطيب
٣) تراقي : جمع ترقوة

٤) فواق: الرمق الأخير، سكرة الموت
٥) غاق: صوت الغراب

٦) المساق: الدرب - الطريق
٧) الترياق: الدواء

٨) «زينب» و«بـراق» طفــلان عــراقـــيــان من بين آلاف الاطفـــال العــراقــيـين الذين
حصدتهم قنابل «التحرير» الاميركية

فـــــاذا نَصَـــــبْتُ وراء ســـــورِكَ خــــيـــــمـــــتي

لـم يُـنْـسِـنـي عَــــــــــهْـــــــــــدَ المـودَّةِ والـهــــــــــوى
فَـلَرغْــــــبَـــــتـي في الـعـــــشـقِ دونَ نِفــــــاقِ

مـــــــا كـنتُ قـــــــد لاقَــــــــيْتُ أو ســـــــأُلاقـي
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جلاَلةُ الدولارْ

.. حاكمُنا الجديدُ .. ظِلُّ اللهِ فوقَ الأرضِ

مبعوثُ إلهِ الحربِ والتحريرِ والبناءِ والإِعمارْ

... له يُقامُ الذِكْرُ

... تُنْحَرُ القرابينُ

وَتُقْرَعُ الطبولُ ...

تُرْفَع الأستارْ

وباسمِهِ تكشفُ عن أسرارهِا الأسرارْ

—ôËb�« W�ö�
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وباسمِهِ تمتلىءُ .. الحقولُ بالسنبلِ

أو يُصادَرُ الرغيفُ

فهو صاحبُ العِزَّةِ في المدائنِ المذبوحةِ النهارْ

جلالةُ الدولارْ

منقذُنا ...

والمرشدُ الفقيهُ ... يُفْتي فَيُطاعُ

لا كما كانت فتاوى السيدِ «الدينارْ»

لِـحْيَتُهُ الخضراءُ صهوةُ المُضاربينَ

في مصارفِ «الحوارْ»

فَتَسْتَحيلُ جَنَّةُ اللهِ إلى جَهَنَّمِ
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وَتسْتَحيلُ النارْ

حديقةً قُدْسِيَّةَ الأَزْهارْ

٭ ٭

جلالةُ الدولارْ

في ساعةِ «الحساب» يبقى وحدَهُ

الصانعَ للقرارْ:

» مَنْ يشاءْ «يجمعُ

«يقسمُ» مَنْ يشاءْ

«يَطْرَحُ»

» ما يوصي به الأَحبارْ أو «يضربُ

يمكنُ أنْ ينوبَ عن فضيلةِ القاضي
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وعن بنادقِ الثوارْ

العارضِينَ عُدَّةَ النضالِ للإِيجارْ

طَلْعَتُهُ؟

تغوي على ذبحٍ شقيقٍ

واجتياحِ جارْ

تُسْتَسْهَلُ الأخطارُ دون وِدِّهِ

« ويكبرُ «الصغارْ

تحت سنَا بَريقِهِ المُعارْ

٭ ٭

سماحةُ الدولارْ

صار إماماً ... إنمِا
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يَؤُمَّ كلَّ تابعي بريقِهِ

نحو الخَنا والعارْ

٭ ٭

عدالةُ الدولارْ

تُطالبُ المذبوحَ

! أَنْ يُقَدِّمَ الفِدْيَةَ للجزارْ

٭ ٭



أَلْـقَــــــــيْـتُ بـين أَحِــــــــبَّـــــــــتي مـــــــــرســــــــاتـي

الان أَبْـتَــــــــــــدِيءُ الـصًّـــــــــــبــــــــــــا ولـو انـنـي

الان أَخْــــــــــــتَـــــــــــــتِـمُ الـبــكـاءَ بـضـــــــــــــحـكـةٍ

الان يَـنْـتَـــــــــــقِـمُ الحـــــــــــبـــــــــــورُ مـن الأَسـى

فــــالانَ تَبْــــدَأُ - يا حــــيــــاةُ - حَــــيــــاتي

جـــــاوَزْتُ «خــــمـــــســــيـناً» مـن السَـنَواتِ

تمـتــــــــــدُّ مـن قـلـبـي إلـى حَــــــــــدَقــــــــــاتـي

ومن اصْـطِبــــاري ظـامــــئِــــاً كــــاســـــاتي
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(١)
أنا في «الـسَــمــاوة» ... لنْ أُكَــذِّبَ مُــقـلتي

وهنـا - جِــــوارَ الجـــســــرِ - كــــانت قَـلْعَــــةٌ

هـذا هو «الـســـــجنُ الـقـــــديمُ» ... وَخَلْـفَـــــهُ

وهـنــاكَ بـيــتُ أبـي ... ولــكـن لــم يَـعُـــــــــــــــدْ

لا يُخْـطِىءُ القلـبُ التـــرابَ ...  شَـــمَــمْـــتُـــهُ

فــــالنهــــرُ و«الجــــســـرُ الحــــديدُ» هُـداتي

حَــــــجَــــــريَّـةٌ مـكشــــــوفـــــــةُ الحُــــــجُــــــراتِ

» ســـاحُ إعْــــدامـــاتِ جِـــهَــــةَ «الرُمَــــيْـــثَــــةِ

لأبـي بــه ظِـلٌّ عــلـى الــشُـــــــــــــــرُفـــــــــــــــاتِ

فَـــــــتَــــــــعَطَّـرتْ بـطـيـــــــوبِـهِ نَـبَـــــــضـــــــاتـي
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وهـنـاكَ بُـســــــــتـــــــــانُ «الإمــــــــامـي» والـذي

الــــنــــخـــــلُ نــــفــــسُ الــــنـــــخــــلِ ... إلاّ أنــــه

لكـأنَّ سَـــــعْفَ الـنخـلِ حَــــبْـلُ مـــــشــــيـــــمـــــةٍ

» ... لا أشـكُّ بما أرى أنا فـي «الســـمـــاوةِ

: كــــفى الضـنى ســــأصـــيحُ بـالقـلبِ الذلـيلِ

عَـــــــشِــــــقَـتْ نـعــــــومـــــــةَ طـينِـهِ خَـطَواتـي

مُــــسْـــتَــــوْحَشُ الأَعْــــذاقِ والسَــــعْـــفــــاتِ

شُـــــــــــــــدَّتْ بـه روحــي لـطــينِ فـــــــــــــــراتِ

فَـلَقَـــــــدْ رأيـتُ بأَهـلـهــــــا قَـــــــسَـــــــمــــــاتـي

فــــــاغلـقْ كـــــتــــــابَ الحــــــزنِ والنَـكَبــــــاتِ
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وأنـامُ مــــــــقـــــــــروراً يُـوَسِّـــــــــدني الـهـــــــــوى

مَــــــرَّتْ عـلـيَّ من الـسـنينَ عِـــــــجــــــافُـــــــهــــــا

أَلْـقَـتْ بأَشْــــــــرِعــــــــتـي الـى حــــــــيثُ الـنـدى

يـشكـو لـســـــــانـي مـن جَـــــــفــــــــافِ بَـيـــــــانِـهِ

وَحْـــــشِــــيَّـــــةٌ تلـك الهـــــمــــومُ ... وديـعُــــهـــــا

ريـشَ الأمــــــــــــــانـي بــعـــــــــــــد طــولِ أَنـاةِ

ومـن الريـاحِ الغــــــاضــــــبــــــاتِ عَــــــواتـي

جــــــــــمـــــــــرٌ يُـمَــــــــــرِّغُ بـالـلـظـى زهـراتـي

في الـغُـــــرْبَتَينِ فـــــأَصْـــــحَــــرَتْ غـــــابـاتي

أقـــــــــــــســى عـلـى قــلـبـي مــن الـطَـعَــنـاتِ
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أنـا يـا عـــــــــــراقُ حـكـايـةٌ شـــــــــــرقــــــــــيَّـــــــــــةٌ

غَــــــرَّبْـتُ في أَقْــــــصـى الـديارِ فَــــــشَــــــرَّقَـتْ

مــــولايَ! كم عــــصـف الزمــــانُ بِـمَــــرْكــــبي

نـاطَحْــــــتُـــــهُ - وأنـا الكـســـــيـحُ - فلـم يَنَـلْ

واسَــــــــيْتُ حــــــــرمــــــــاني بـكـونـي حَـــــــبَّــــــــةً

خُـطَّـتْ عـلــى رَمْـلٍ بِـسَـنِّ حَــــــــــــصـــــــــــاةِ

روحي .. وَحَـــــسْــــبُك مُـنْتــــهـى غــــايـاتي

فَــــــأَغَظْـتُ مُــــــزْبِدَ مــــــوجِــــــهِ بِـثَــــــبـــــاتـي

مـن حَـــــــــــــزْمِ إيمـانـي وَعَــــــــــــزْمِ قَــنـاتـي

عـــــــــــربـيــــــــــــةً مـن بَـيْـــــــــــدَرِ المــأســـــــــــاةِ
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والـلـهِ مـــــــــا خِـلْـتُ الحــــــــــيـــــــــاةَ جَــــــــــديـرةً

واسْـــــتَـــــيْــــــقَظَ الـزمن الجـــــمـــــيـل بمقـلتـي

الـلــه! مــــــــــــــا أحـلـى الــعــــــــــــــراقَ وإنْ بَـدا

ســـــــــامَــــــــحْـتُ جـــــــــلاّدي وكـنـتُ ظَـنَنْـتُـنـي

وَطَـرَدْتُ من قـلبـي الضَــــــغــــــينَـةَ مـــــثـلمــــــا

بــالـــعــــــــــــــــــــــيـــشِ إلاّ هــذه الــلــحـــظــاتِ

مـن بعــــــدِ أجــــــيــــــالٍ بِـكَهْـفِ سُــــــبــــــاتِ

مُــــــــتَـــــــــقَــــــــرِّحَ الأنـهـــــــــارِ والـواحــــــــاتِ

ســــــــــــــــــــــــأنــالُ مــنـــه بــألـــفِ ألــفِ أداةِ

طَرَدَ الـضـــــيـــــاءُ جَـــــحـــــافلَ الـظُلُـمـــــاتِ
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(٢)

فَـــــــــوَدَدْتُ لـو أنـي غَـــــــــرَسْـتُ أضـــــــــالـعـي

جَـــــهِّـــــزْ ليـــــومـي في رحـــــابِكَ فُـــــسْـــــحَـــــةً

«أُفــــــيَّشْ يـا ريـحَـــــةْ هـلـيْ وطيــــــبَــــــةْ هلـيْ

عـــاتَبْـــتُـــهُ - أعنـي الفـــؤادَ - فَـــضَـــحْــتَـني

هَـوِّنْ علـيكَ ... فَــــــقَـــــــدْ تُعــــــابُ كــــــهــــــولـةٌ

شَـــــــــجَــــــــراً أُفـيءُ بـهِ دروبَ حُــــــــفـــــــــاةِ

وَحُـــــــفَـــــــيْـــــــرَةً لِـغـــــــدي تَـضمُّ رُفـــــــاتـي

وكــــهـــوةْ هلـي وشـــوفَــــةْ هلـي لعــــلاتي»

فــــاهْـدَأْ ... أخــــافُ علـيكَ من زَفَـــــراتي

تَـرْفـــــو ثـيـــــابَ الـصَّـــــبْــــــرِ بالـعَـــــبَــــــراتِ
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(٣)

أمْ أنـتَ أَهْرَقْـتَ الـوقـــــــارَ جـــــــمــــــــيـــــــعَـــــــهُ

هَـوِّنْ عـلـيـكَ فـــــــــــإنَّ حَـظَّـكَ فـي الـهـــــــــــوى

يـا صــــــــابـراً عِــــــــقْــــــــدَيـنِ إلاِّ بـضــــــــعــــــــةً

لـيــــــلاكَ في حُـــــــضْنِ الـغــــــريـبِ يَشِــــــدُّهـا

تـبـكـي وَتَـسْــــــــــتَـــــــــــبـكـي ولـكـن لا فَــــــــــتـىً

فَـــــــــعَــــــــــدَوْتَ عَـــــــــدْوَ طـريـدةٍ بِـفَـــــــــلاةِ؟

حَظُّ «ابـنِ عَــــذْرَةَ» في هُـيــــامِ «مَــــهــــاةِ»

عـن خـــــــــبـــــــــزِ تنّـورٍ وكـــــــــأسِ فُـــــــــراتِ

لـســـــــريـره حَـــــــبْلٌ مـن «الـسُـــــــرُفـــــــاتِ»

فَـــــيَـــــفـكَّ أَسْـــــرَ ســـــبـــــيـــــئـــــةٍ مُـــــدْمـــــاةِ
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يـا صــــــــابـراً عِــــــــقْــــــــدَيـنِ إلاّ بـضــــــــعــــــــةً

لـيـــــــــــــلاك مـــــــــــــا خـــــــــــــانَـتْ هــواكَ وإنمـا

إنَّ «المـريضـــــــةَ» فـي الـعــــــراقِ عـــــــراقَـــــــةٌ

وَطَـرَقْــتُ بـابـاً لـم تُــغـــــــــــــادِرْ خـــــــــــــاطـري

مَـنْ؟ فـــــــارْتَـبـكْتُ .. فــــــــقلـتُ: حَـيٌّ مَـــــــيِّـتٌ

«لـيـلـى» مُـكَــبَّـلَـةٌ بِـقَـــــــــــيْـــــــــــدِ «غُـــــــــــزاةِ»

«هُــبَــلُ الجـــــــــــــــــــديــدُ» بِــزيِّ «دولاراتِ»

أمّــــا الطبــــيـبُ فَـــمِــــبْــــضَعُ الـشَـــهَــــواتِ

فـكأنَّـهــــــــا نُقِــــــــشَـتْ علـى حَــــــــدَقـــــــاتـي

عـــــــاشَ الجــــــحـــــــيـمَ فـــــــتــــــاقَ لـلـجنـاتِ
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وَصَـــــــــرَخْتُ كـــــــــالمـلـدوغِ أَدْرَكَــــــــهُ الـرَّدى

أينَ الـعـــجـــوزُ؟ فـــمـــا انْـتَـــبَـــهْتُ الـى أخي

عــــانَقْــــتُـــهــــا ... وَغَــــسَلْتُ بـاطنَ كــــفِّـــهــــا

وَحَـــــضَنْـتُـــــهـــــا حَــــضْـنَ الغـــــريـقِ يَشـــــدُّهُ

قَـــــــــبَّـلْتُ حـــــــــتـى نَـعْـلَـهــــــــا ... وكـــــــــأنـنـي

: مـــــــتـــــــوسِّـــــــلاً مـن بـلسـمٍ رَشَـــــــفـــــــاتِ

يبـكي ... ولا الشَـــهــقـــاتِ من أخـــواتي

وجــــــــبـــــــيـنَـهــــــــا بالـدمـعِ والـقُـــــــبُــــــــلاتِ

رَمَـقٌ مــن الـدنــيــــــــــــــا لــطـوقِ نجـــــــــــــــاةِ

قَــــــــــــــــبَّـلْــتُ مـن وردِ المــنــى بـاقــــــــــــــــاتِ
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وَمَـــــسَــــحْـتُ بالأجـــــفــــانِ مـنهـــــا أَدْمــــعـــــاً

وســــألـتُــــهــــا عَـــــفْــــوَ الأمــــومـــــةِ عن فـــــتىً

واسْــــــتُكْـمِلَ الحــــــفـلُ الفــــــقــــــيــــــرُ بِزَخَّــــــةٍ

عَـــــتَــــــبَتْ عـليَّ وقـــــد غَــــــفَـــــوْتُ سُـــــوَيْـعَـــــةً

قُـمْ بـيْ نَــطـوفُ عـلـى الأَزِقَّـــــــــــــةِ كـلِّـهـــــــــــــا

وأنَــابَــتِ الآهـــاتُ عــن كــلــمـــــــــــــــــــــــاتــي

عَـــــــبَــــــــثَـتْ به الأيـامُ بَـعْـــــــدَ شَــــــــتـــــــاتِ

مـــــــزحـــــــومـــــــةٍ بــ «هَلاهـلِ» الجـــــــاراتِ

عَـــيْني .. وخـــاصَـمَ جَـــفْنُهـــا خَطَـراتي:

نَــتَــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــادَلُ الآهــاتِ بــالآهــاتِ
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طاوَعْــــتُـــهـــا ... وَمَـــشَــــيْتُ يُثْــــقِلُ خطـوتي

» ... ليـلُهـــــا اللـه! مـــــا أحلـى «الســـــمـــــاوةَ

اللـه! مــا أحلـى الســمـــاوةَ ... صُــبْـــحُــهـــا

فَـــــــتّـــــــانَـةٌ ... حـــــــتـى نِـبـــــــاحُ كـــــــلابِـهـــــــا

أَتَـفَــــــحَّصُ الـطُـرُقــــــاتِ ... أَبْحَـثُ بـينـهــــــا

صَــــخْــــرُ السـنينَ ووحــــشــــةُ الـطُرُقــــاتِ

بـاكي الـنَـداوةِ ضـــــــاحـكُ النَـجْـــــــمـــــــاتِ

صــــــافٍ صــــــفــــــاءَ الـضــــــوءِ في المـرآةِ

خـلفَ الـقُــــــرى يُـغــــــوي ثُغــــــاءَ الـشــــــاةِ

عن خَــيْـطِ ذكــرى من قــمــيصِ حـــيــاتي
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فَــــــــــزَّ الـفــــــــــؤادُ عـلــى هـتــــــــــافٍ غــــــــــابـرٍ

هـل كــــــان حُـــــــبّــــــاً؟ لـستُ أدري ... إنمـا

كـــــانت تُـمَـــــشِّطُ شَـــــعْـــــرَهـا في شُـــــرْفـــــةٍ

رَفَــــــــعَتْ يَـداً مـنـهـــــــا تـشــــــــدُّ ســـــــتــــــــارةً

فَـظَـنَـنْـتُـــــــــــهــــــــــا رَدَّتْ عـلـيَّ تَـحِـــــــــــيَّــــــــــتـي

عـن أَصْـــــدَقِ الأوهـامِ فـي صَــــــبَـــــواتـي

قــــــــــد كـــــــــان درســــــــــاً لـلـطـريـقِ الآتـي

خـــــضـــــراءَ ... تَنْـسلُـهُ الى خُـــــصُـــــلاتِ

لِـتَــــــصـــــــدَّ عن أَحْـــــــداقِــــــهـــــــا نَـظَراتـي

بـإشــــــــــارةٍ خـــــــــجـلـى وبـالـلَـفَـــــــــتــــــــــاتِ
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كـنتُ ابـنَ عـــــــشـــــــرٍ واثـنـتينِ ... فَـلَـمْـلَمَـتْ

غــــــازَلْتُــــــهــــــا ... ثُـمَّ انْتَــــــبَــــــهْـتُ الى أبـي

أَتَـخــــــــونُ جــــــــاري يـا أَثـيـمُ وَعِــــــــرْضُــــــــهُ

تُـبْ لـلغــــــــفــــــــورِ إذا أَرَدْتَ شــــــــفــــــــاعــــــــةً

لا الـدَمْـعُ يَـشْــــــــــفَـعُ والـنـحــــــــــيـبُ ولا أبـي

شـــفــتـــايَ مــا اسْـــتَـــعْــذَبْـتُ من كلمـــاتِ

خـلـفـي يَـكِـرُّ عـلـيَّ بـالـصَــــــــــفَـــــــــعــــــــــاتِ

عِـــــــــرْضي وكـلُّ المُـحْـــــــــصِـناتِ بَـنـاتـي؟

واسْــــــــتَـــــــــمْـطِـرِ الغـــــــــفــــــــرانَ بـالآيـاتِ

سَـــمَعَ اخـــتنـاقَ الطفـلِ في صَـــرَخـــاتي
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(٤)

81

واسْـــــتَكْـمَلَـتْ أُمي الـعـــــقـــــابَ ... وراعَنـي

فَــــنَــــدِمْــــتُ - رغــــم بــــراءتــــي - وأَظــــنُّــــهُ
وَيْـلٌ بـإطْـعــــــــامـي الـى «الـسَّــــــــعْـــــــــلاةِ»

كــــــــــــان الـطـريـقَ الـى جِـنـانِ صــــــــــــلاةِ

(١) رغم ان جـمـيع جـسور السـمـاوة مـصنوعـة من الحـديد، إلاّ ان اهالي
المدينة يطلقون اسم «الجسر الحديد» على جسر واحد بعينه.

(٢) أُفيش: كلمة شعبية شائعة الاسـتعمال في لهجات الكثير من المناطق
العراقية، يراد بها التعبير عن فرح القلب وابتراده.

(٣) السرفات: جنازير عجلات الدبابات.
(٤) السعلاة: حيوان اسطوري اعتادت الامهات على إخافة الاطفال به.

٭ ٭



82

ما ليْ ومائدةِ الخَليفه؟

خبزي الفَطيرُ أَلَذُّ

والبستانُ أرَحْبَُ لي من الشُرَفِ المُنيفَهْ

وحبيبتي قربي

أَحَبُّ إليَّ من مليونِ جاريةٍ

أنا الملكُ المُتَوَّجُ

بايَعَتْهُ حمامةٌ في القلبِ ...

مملكتي رصيفٌ يحتفي بأَحِبَّتي الفقراءَ

حاشيتي الزَنابقُ والعصافيرُ الأليفَهْ

والتاجُ جرحٌ

¡U�≈



83

لا أَبيعُ بِجَنَّةِ الدنيا نزيفَهْ!

ما لي وأوسمةِ الخليفَه؟

النخلُ قَلَّدَني وسامَ الخوصِ

تثميناً لِدَوْري في الدفاعِ عن الحمائمِ

ضدَِّ قنبلةٍ مخيفَهْ

ولِصِدْقِ تهيامي بِفاخِتَةٍ

تُدَثِّرُ بالهديلِ طفولةَ الوطنِ المُوَزَّعِ

بين خوذةِ فاتحٍ ضارٍ

وَتُجّارِ «السَقيفَهْ»

النخلُ قَلَّدَني رفيفَهْ



84

وأنا أُقَلِّدُ نبضَ قلبي للذينَ

يقاتلونَ الذئبَ في البُستانِ ...

... للأطفالِ يَسْتَجدونَ - من جوعٍ - براميلَ القِمامةِ

للنساء المُثْكلاتِ ...

وللقناديلِ الكفيفَهْ

سُمِلَتْ

لأنَّ «محرري» لا يستبينُ الدربَ

إلاّ

تحت أضواءِ القذيفَهْ

٭ ٭



يا عابرَ الآفاقْ

مُرَّ على العراقْ

» و«المكوارْ» وباسمِ قلبي قَبِّلِ «الفالةَ

والعَبَقَ الطالعَ من بنادقِ الثوارْ

في «الكوتِ» .. في «ميسانَ» ..

» .. في «الأنبارْ» في «الكوفةِ

وقلْ لهم:

لا شيءَ غيرُ النارْ

(١)
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86

لا شيء غير النارْ

يُطَهِّرُ البستانَ من رجِسِْ الخنازيرِ

ومن شوكِ الخَنا والعارْ

وقلْ لهم:

يا حاملي بِشارةِ السُنْبلِ للمنجلِ ...

والميلادْ

للوطنِ المُثْكلِ بالأعيادْ

غداً لنا ميعادْ

غداً لنا ميعادْ

مع الصباحات التي تُطَرِّزُ البلادْ



87

بالخيرِ والأمانِ ... والرشادْ

وقل لهم

أَطْبَقْتُ أجفاني على وجوهِكم

وأَطْبَقَ الفؤادْ

خيمةَ أضلاعي على بغدادْ

٭ ٭

(١) الفالة: اداة تشـبه الرمح، لاصطياد الـسمك، و«المكوار» هراوة برأس
من الحديد او القير، وكلتا الاداتين، كانتـا من بين الأسلحة الشعبية التي

استخدمها العراقيون لطرد الأنكليز في ثورة عام ١٩٢٠م.



(١)

(٢)

(٣)

صَــــــــــعَّـــــــــرْتَ قـلـبَـكَ فــــــــــاسْــــــــــتَـــــــــبَــــــــــدّا

وَحَــــــــــــجَــــــــــــبْـتَ عـن مُــــــــــــقَـلِ المـشــــــــــــوقِ

هـــــــــل كــــــــــنـــــــــتَ تـــــــــعـــــــــلــــــــــمُ أَنَّ بـــــــــيْ

أَمْ تَــــسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــلِــــذُّ إذا الــــضــــنــــى

وأقَـــــــــــــــــــمْــتَ دونَ الـوَصْــلِ سَـــــــــــــــــــدّا

فَـــــــــــــــمـــــــــــــــاً يُــضـــــــــــــــاحِـكُــهُ .. وَوِرْدا

مَـــــــــــــــسّــــــــــــــاً فــكـانَ الـدَرْءُ صَـــــــــــــــدّا؟

يَـقْــــــفــــــو جـــــــفــــــونَ الـصَبِّ سُـــــــهْــــــدا؟
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عَـــــــــــتَـــــــــــبـي عـلــيـكَ وقـــــــــــد خَـــــــــــبَـــــــــــرْتَ

أنــا - بــاعــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرافِــكَ - ذو هُــدىً

مــــــــــــــــــــــــــــــاذا دهـــاكَ فَـــــــــــــــــــــــــــــبـــتَّ مِـــنْ

أَسْـــــــــــــــــــــــرَفْـــتَ جَـــــــــــــــــــــــزْراً فـــي هــواكَ

أَجْــــــــــــــهَـــــــــــــــدْتَـنــي حــــــــــــــتــى غَــــــــــــــدَوْتُ

مـــــــــــواجـــــــــــعـي غَــــــــــــيّـــــــــــاً وَرُشْـــــــــــدا

فــي الحـــــــــــــــــــــــالــتــينِ ... وأنـــتَ أَهــدى

نُــوَبِ الــزمـــــــــــــــــــانِ عــلــيَّ أَعْـــــــــــــــــــدى؟

وكــنـتُ قـــــــــــــــــد أَسْــــــــــــــــرَفْــتُ مَــــــــــــــــدّا

أُنـاشــــــــــــــدُ الـغَـــــــــــــرَبـاء جَــــــــــــــهْـــــــــــــدا
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يـــا أكــــــــــــــــــــــــــــرمَ الــكُـــرمــــــــــــــــــــــــــــاءِ فـــي

عِــــــــــــــــــــــدْنـــي - ولــو كَــــــــــــــــــــــذِبـــاً - بمــا

.. فـــــــــقــــــــــد عَــــــــــزَمَ الـطـعـينُ صَــــــــــبْــــــــــراً

عَــــــــــــــيْــنـاً بــعـينٍ ... والـقَـــــــــــــــصــــــــــــــاصُ

حَــــــــــــــــــــــدِّي عـــلــيــكَ الــســـــــــــــــــــــــجــنُ فــي

صَـــــــــــــدٍّ يُـزيـدُ الــبُــــــــــــعْـــــــــــــدَ بُـعـــــــــــــدا

أَرجـــــــو ... كــــــفـــــــانـي الـوصلُ وَعْـــــــدا

يُـقـــــــــــــيــمُ - حـين يـقـــــــــــــومُ - حَـــــــــــــدّا

َأعَــــــــــــــزُّ لـلــشــــــــــــــاكـي ... وأَجْــــــــــــــدى

قــلــبٍ بــحــــــــــــــــــــــبــلِ هــواكَ شُــــــــــــــــــــــدّا
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(٤)

والــــلـــثــــمُ إنْ هَــــطَــــل المـــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ

وســـــــــــــــأَلحـــــــــــــــفَــنَّــكَ إنْ غَـــــــــــــــفَـــــــــــــــوْتَ

زُرْنـــي تجــــــــــــــــــــــــــدُ بـــي لـــلــهـــــــــــــــــــــــــــوى

مَـــلِـــكَ الــهــــــــــــــــــــــــــــوى ... أتـــريــدُ جُـــنْـــدا

يُــــفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُونَ مــــنـــــكَ المــــقــــلــــتــــينِ

وإنْ بـسِــــــــــــــاطُ الــشــــــــــــــمـسِ مُــــــــــــــدّا

مَـــــــــــــــلاءةً: عُـــــــــــــــشْـــــــــــــــبـــــــــــــــاً وَوَرْدا

قـلــبــــــــــــــاً يـتـــــــــــــــيـمَ الـنِــدِّ ... فَــــــــــــــرْدا

يـقـــــــــــــــفــــــــــــــونَ بــين يـديــكَ أُسْــــــــــــــدا؟

ومــــــــــبـــــــــــســــــــــمـــــــــــاً بـالـطـيـبِ يـنـدى؟
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قـــلــــبـــي وثــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــري والـــضــــلـــوعُ

حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَسٌ إذا جُـــــنَّ الُــــدجـــــى

وإذا تـــــنـــــاداكَ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــلُ

خَــــــــــــــــــدَمٌ إذا قُـــــــــــــــــمْــتَ الــضُـــــــــــــــــحــى

واذا عــــــــــــــــــوى ذئــبُ الــشـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاءِ

وخــــــــــافـقٌ مــــــــــا خـــــــــــان عــــــــــهــــــــــدا:

وأطَـَلَّ عــــــــــــــاصــــــــــــــفـــــــــــــةً وَرَعْــــــــــــــدا

مُــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــازِلاً فُــــــــــــــــــــــلاًّ وَرَنْــدا

وَطَـلَــبْـتَ ريــحـــــــــــــــانـاً وَشَـــــــــــــــهْـــــــــــــــدا

فَــــــــــدِفْــــــــــئُــــــــــهُ ســـــــــــيــــــــــقــــــــــيـكَ بَـرْدا
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(٥)

(٦)

«لــيــــــــــــــــــلاي» أَنــتَ إذا غَــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــوْتُ

وإذا سَــــــــــمَــــــــــوْتُ لـعـــــــــــزِّ «عَــــــــــمْــــــــــروٍ»

وإذا عَــــــــــــــزَمْــتُ فــــــــــــــمـــــــــــــــا ســــــــــــــواكَ

هَــزُلَ الـزمــــــــــــــــانُ ..  عـــــــــــــــســى المـكــانُ

هـيـــــــــــــهـــــــــــــاتَ  يـنــجـــــــــــــو مـن فـــــــــــــمـي

وإنْ صَــــــحَـــــــوْتُ فــــــأنـتَ «سُـــــــعــــــدى»

كـــنــتَ لـــي فـــي الــعِـــــــــــــــــــــــــــزِّ «هِــنْـــدا»

يَــشِـــــــــــــــــــدُّ لــي فــي الــعـــــــــــــــــــزمِ زَنْــدا

يُـنــيـبُ عــــــــــــــمّـــــــــــــــا فــــــــــــــاتَ جِــــــــــــــدّا

خَــــــــــــــــــــــــدّاكَ والجــــــــــــــــــــــــفــنُ المُـــنَــدّى
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٭ ٭



(٧)

هَـيَّـــــــــــــــأْتُ مــن قُـــــــــــــــبَـلٍ لجـــــــــــــــيـــــــــــــــدِكَ

أيـــــنَ الــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروبُ وكـــــلُّ دربٍ

جَــــــــــــيَّــــــــــــشْـتُ شـــــــــــــوقــــــــــــاً لا يُـحَــــــــــــدُّ

سَـــــــــــأَكـــــــــــرُّ حــــــــــتـى أَسْـــــــــــتَـــــــــــبـــــــــــيـكَ

فــــــــــــــــإذا أَسَــــــــــــــــرْتُـكَ أَفْــــــــــــــــتَــــــــــــــــدِيْــكَ

لا مـن الــيــــــــــــــاقــــــــــــــوتِ عِــــــــــــــقْــــــــــــــدا

مـــن دروبِ الــفَــــــــــــــــــــــــــرِّ سُـــــــــــــــــــــــــدّا؟

وَخَــــــــــــيْـلَ تـهــــــــــــيــــــــــــامٍ ... وَوَجْــــــــــــدا

لــكـي أكـــــــــــــــــونَ لـديــكَ عَـــــــــــــــــبْــــــــــــــــدا

وإنْ أُسِــــــــــــــــرْتُ فَــنِـعْــمَ قَــــــــــــــــيْــــــــــــــــدا
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(١) الصعر: الميل عن الناس غروراً وكبرياء.
(٢) الدرء: الدفع ومنه المثل «درء المفاسد اولى من جلب النعم»

٭ ٭
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(٣) يقفو: يتبع الشيء
(٤) الحفنك: ادثرك، أغطيك...

(٥) سعدى: مؤنت السُعدان: من اسماء الإسعاد
(٦) عـمرو: عـمر بن كلثـوم الشـاعر الجـاهلي، احـد اشهـر المعتـزين بالأم.

وهند أمه.
(٧) أستبيك: أقوم بأسرك.

و«عبد»: اردت من الكلمة، المعنى القاموسي
. اي: القِن، أو المملوك لغيره رِقّاً
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WK�� Ÿc� vK� ‘uI�
١

الكونُ مرآةُ

كلُّ النهاياتِ بداياتٌ ...

إذَنْ؟

كلُّ البداياتِ نهاياتُ

وتلكَ آياتْ

٭ ٭



97

٢

أَتَسْتَحِقُّ هذه الحياةُ أَنْ يعيشَها الإنسانْ

مِسْخاً ... ذليلاً ... خائفاً ... مُهانْ؟

.........

...........

..........

في حُفْرَةٍ ضَيِّقَةٍ يَأْنَفُها الحيوانْ

مُخْتَبِئاً كانَ ... وكان الموتُ والنيرانْ

يَحْتَطِبانِ الناسَ والبستانْ

......

................

! ليس شجاعاً لِيَقُرَّ أَنَّهُ جَبانْ

٭ ٭



98

٣

ما قيمةُ التحريرِ

إنْ كان الذي هَبَّ الى نَجْدَتِنا

حَرَّرَنا

واعْتَقَلَ الوَطَنْ؟

.........

............

ما شَرَفُ اليد التي تُبْعِدُ عن أعناقنِا القَيْدَ

وعن عيونِنا الوَثَنْ

حين يكونُ الوَطَنُ الثَمَنْ؟

٭ ٭



99

٤

لا ماءَ في النهرِ ... ولا أَمانْ

في الدارِ ..

والبستانْ

مُكَبَّلُ الظِلالِ والأَفنانْ

......

..........

جريمةُ المُثْلَةِ بالأوطانْ

ليسَتْ أَقَلَّ في كتابِ اللهِ

من جريمةِ المُثْلَةِ بالإنسانْ

٭ ٭



100

٥

لِثَمودَ أُخْتٌ

أَشْرَكَتْ يوماً ... وبايَعَتِ الضَلالْ

دِيْناً

فأَوْحَلَ في الينابيعِ الزُلالْ

فاشْهرْ حسامَكَ

أيَها الشعبُ الموزَّعُ بين خوفِ المستريبِ

وبينَ عارِ الأحتلالْ

٭ ٭



101

٦

خَطيئَةٌ أَنْ يَستمرَّ الجرحُ

في شكواهُ للسِكّينْ ...

خطيئةٌ أَنْ يأْلَفَ القيدَ

فلا يبذلُ ما في وسعِهِ لكسرِهِ

مُضْطَهَدٌ سجينْ ...

خطيئةٌ أَنْ يَقْنَعَ العاشقُ بالمنديلِ

والشريدُ بالرصيفِ

والقتيلُ بالفِدْيَةِ

والشعوبُ بالوعدِ الذي

يَقْطَعُهُ الغُزاةُ في الرحيلِ بَعْدَ حينْ



102

خطيئةٌ أَنْ تشتري النهرَ

اذا ما كان عِطْرُ الروحِ - سِعْراً -

! وندى الجبينْ

٭ ٭



103

٧

آخرُ ما تَضَمَّنَتْهُ نشرةُ الأَخبارْ

أنَّ إمامَ القصرِ أَفْتى

بوجوبِ السيرِ في معركةِ الحِوارْ

إذنْ؟

أَعِدُّوا لعدوِّكم - عدوِّ اللهِ - ما يُرْهِبُهُ

من قوَُّةِ اللسانْ

وما اسْتَطَعْتُم من خيول الخطُبَِ العصماءِ

والبَيانْ

ذودوا عن الترُابِ والمالِ

وعن عِرْضِ المُحَصَّناتِ بالأَشعارْ



104

حتى يَفِرَّ القاتلُ المحتلُّ من بستاننا

وتُسْتعادَ الدارْ

...........

...........

آخرُ ما تناقَلَتْهُ نشرةُ الأخبارْ

انَّ العَدُوَّ دكَّ بالمدافعِ «الكوفةَ»

واسْتَدارَ «للأنبارْ»

وحضرةُ «الإمامِ» ما زال على فَتْواهُ

أَنْ نُطْفِىءَ نارَ حِقْدِهم

! بِكَوْثَرِ الحوارْ

٭ ٭



105

٨

: وراءَ كلِّ مُسْتَبِدٍ

نُخْبَةٌ تعملُ في صناعةِ الألقابْ

وزمرةٌ من المُصَفِّقينَ لا تَتْعَبُ من نِفاقِها

وَثُلَّةٌ من أدعياءِ الفكرِ تَسْتَرْزِقُ من أقلامِها

تُجيدُ فَنَّ «المدحِ والرَّدْحِ»

او الرقصِ على وقعِ رنينِ التِبْرِ

« في الولائمِ «المدفوعةِ الحسابْ

وَجَحْفَلٌ من أَشْرَسِ الذئابْ



106

وفيلقٌ من الذبُابِ البشريِّ

ينشرُ الطنينَ في المدينةِ الخرابْ

يُبَشِّرُ الخانعَ بالثَوابْ

ويُوْعِدُ الثائرَ بالعِقابْ

٭ ٭

وراء كلِّ مُسْتَبِدٍ ظالمٍ

يَدٌ خَفِيَّةٌ تُديرُ اللعبةَ اللغزَ ...

يدٌ تقفلُ او تَفْتَحُ قُفْلَ البابْ

٭ ٭



107

٩

كلُّ الجَرادِ البشريِّ الانَ في بغدادْ

فَيا جياعَ الرافدينِ اتَّحدوا

وَنَظِّفوا الحقلَ من الجَرادْ

كي لا يجوعَ في الغدِ الأبناءُ والأَحْفادْ

فإنَّ تأمينَ رغيفِ الخبزِ

فَرْعٌ من فروعِ شِرْعَةِ الجهادْ

٭ ٭



١٠

يُصَدِّرُ العراقُ تَمْراً

وَمُشَرَّدينَ ناجينَ من الإبادَهْ

والحزنَ

والنفطَ الذي أَشْبَعَنا جوعاً ...

ويستوردُ كلَّ سِلْعَةٍ

بِدْءً من الأحذيةِ المطّاطِ

حتى «حَرَسِ» القيادَهْ

ولم يزلْ سَعادَةُ «العُمْدِة» في مجلسِهِ

يُطْنِبُ في الحديثِ عن كرامةِ الشعبِ

وعن تكامُلِ السيادَهْ
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وهو الذي يعرفُ أَنَّ رأسَهُ

باتَ رهينَ «صاحبِ الوِسادَهْ»

فوق سريرِ سلطةٍ مُحْتَلَّةِ الإِرادَهْ



١١

» العراقْ يا كُلَّ مَنْ جاؤوا الى «وليمةِ

من ساسةٍ ... ومن مرابينَ ..

وباحثينَ عن أسواقْ

للسُلَعِ التي بها تُسْتَعْبَدُ الأَعناقْ

لِتَتَّقوا اللهَ بها ...

فليس من مكارمِ الأَخلاقْ

أَكْلُ «نطَيحةٍ» على مائدةِ النِفاقْ

٭ ٭

(٭)

(٭) النطيحة: الميت من نطح
اشارة الى قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة». من سورة المائدة
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111

١٢

النَّبْضُ في أغصانِنا

والموتُ في الجذورْ ...

: كأننا الناعورْ

نَدورُ حول نَفْسِنا ..

وحولَنا يدورْ

بسوطِهِ المحتلُّ ... والقاتلُ .. والمأْجورْ

كأنَّنا التَنّورْ:

نَقْنَعُ بالرمادِ من وجِاقنِا

وخبزُنا يأْكُلُهُ المحتلُّ .. والقاتلُ .. والمأجورْ

٭ ٭



١٣

خُرافَهْ ...

كلُّ الذي أدلى به الناطقُ باسمِ القصرِ

عن تسابقِ الجموعِ في «الكرخِ» وفي «الرصافَهْ»

للرقصِ في مأْدُبَةِ اللئامِ

تعبيراً عن الضيافَهْ

! خُرافَهْ

٭ ٭

خرافةٌ أنْ تُصْبِحَ المسافَهْ

بين العراقيِّ وبين القاتلِ المحتَلِّ

بين الجرحِ والسكينِ دولارٌ من الفِضَّةِ

أو كأسٌ من السُلافَهْ

٭ ٭
112



خُرافَةٌ

أَنْ يعرفَ الحريةَ العبدُ الذي

يركعُ للمحتلِ كي يُدْخِلَهُ مُنْتَجَعَ الخلافَهْ

٭ ٭

خرافةٌ

أَنْ يؤمنَ اللبيبُ بالخرافَهْ

٭ ٭

113



١٤

كيف يقومُ بيننا «مُعْتَصِمٌ»

يذودُ عن كرامة «الحُرَّةِ»

حين يَسْتَبيحُ خِدْرَها المنبوذُ والآفِكُ والهَجِينْ

إن كانت «الأُمَّةُ» قد أوْكَلَتِ «العِصْمَةَ» للغريبِ

فهو الآمرُ الناهي ... وليُّ أمرِها ..

وصاحبُ القرارِ - وقتَ الفَصْلِ - بين الظنِّ واليقينْ؟

٭ ٭

كيف يقومُ في جموعِنا «صلاحُ الدينْ»

ونحن لا «صَلاحَ» في نفوسِنا

مُسْتَبْدِلين لَذَّةً زائلةً بـ «الدِّينْ»؟

٭ ٭

كيفَ يَضوعُ صُبْحُنا مَسَرَّةً

114



115

وليلُنا وِدادا

إنْ كان فينا نَفَرٌ

يرى الخرابَ نعمةً ...

وَذَبْحَ إنسانٍ نضالاً ...

واختطافَ امرأةٍ شَهامةً ..

وَنَسْفَ بَيْتٍ آمنٍ جِهادا؟

٭ ٭



١٥

ما أَضْيَقَ الوطنْ؟

حين يكونُ واحةً

يَمْرَعُ فيها الفاتحُ المُحْتَلُّ

أو سقيفةً

يُبايِعُ الأجلافُ تحت ظِلِّها

طاغيةً وَثَنْ

٭ ٭ 

ما أرحبَ الوطنْ!

حين يكون خيمةً أَوتادُها الأمانُ والوِدُّ

ولا يَقْرَبُ من روِاقهِا الضَغَنْ

٭ ٭

(٭)

(٭) يمرع: يتنعم
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١٦

كلما نَرْفَعُ صوتاً

باسمِ طفلٍ شاخَ رُعْباً

وأبٍَ قَيَّدَهُ القهرُ

وباسمِ الأَرْمَلَهْ

أَوْقِفوا سَفْكَ الدمِ المهدورِ في «الكوفةِ»

» و«البصرةِ» في «الأنبارِ

في «الكوتِ» وباقي المدنِ المُشْتَعِلَهْ

فمتى تعطون للجائعِ خبزاً

وأماناً للعصافيرِ التي غادَرَتِ الحقلَ؟

متى يَرْكِنُ للحكمةِ «ربُّ القُنْبُلَهْ»



118

: فَيُجيبُ القَتَلَهْ

صَبْرَكم ..

لم يُكْمِلِ التحريرُ عامينِ

علامَ العَجَلَهْ؟

٭ ٭



119

١٧

: خَجِلَ الجوابُ من السؤالْ

- خَلَتِ الحقولُ من الذئابِ ...

فما لصوتِكَ لا يُشارِكُ باحتفالْ؟

- أجَلِ ...

الحقولُ خَلَتْ من الذئبانِ

لكنَّ الخنازيرَ اسْتَحَلَّتْ نخلهَا

وَتمَرَّغَتْ بالوردِ

فانْتَحَرَ القُرُنْفُلُ

واستجارَ من الوحولِ البرتقالْ



120

فعلامَ هذا الاحتفالْ

وبأيِّ ميلادٍ جديدٍ تحتفي بغدادُ؟

في النجفِ المآذنُ تشتكي خَرَساً

وفي الفلوجةِ الموتُ المُبَرْمَجُ

والوبالْ

يمتدُّ من نخلِ الجنوبِ

الى البَنَفْسَجِ في الشمالْ؟!

٭ ٭



(٭) السرفات: جنازير عجلات الدبابات

121

١٨

السُّرُفاتُ دَكَّتِ القبورَ

واسْتَباحَتِ الرُفاتْ

أضاقتِ الأرضُ فلم تَجدِ لها مسارباً؟

أمَْ أنها

تخافُ أَنْ يَنْتَفِضَ الأمواتْ

تضامناً مع الجماهيرِ التي أرْخَصَتِ الحياةْ

ذَوْداً عن الأرض التي

دَنَّسها الغزاةْ؟

٭ ٭

(٭)



122

١٩

ذكيَّةٌ قنابلُ التحريرِ

لا تُصيبُ إِلاَّ الهدفَ المرسومَ

من قبلِ ابتداءِ نزهةِ القتالْ

ذكيَّةٌ ... ذكيَّةٌ ..

تُمَيِّزُ الوَحْلَ من الزُلالْ

ونغمةَ القيثارِ من حَشْرَجَةِ السُعالْ

ذكيةٌ ... ذكيةٌ

لا تُخْطيءُ الشيوخَ والنساءَ والأطفالْ

ولا بيوتَ الطينِ .. لا أماكنَ الصلاةِ

! أو مشاغِلَ العمالْ

٭ ٭



123

٢٠

أخَطْرَُ ما يُهَدِّدُ الأوطانْ

القادَةُ الإِماءُ ...

والحاشيةُ الغلمانْ

وفاتحو الأبوابِ نصفَ الليلِ

للدَّخيلِ والمنبوذِ والجبانْ

٭ ٭ 

أخطرُ ما يُهَدِّدُ الإنسانْ

عِمامَةٌ

تكتبُ فَتْواها على طاولةِ السلطانْ

تُجِيْزُ للرَعِيَّةِ الجوعَ

وللخليفةِ التُخْمَةَ



124

أو تُفَسِّرُ القرآنْ

على مزِاجِ صاحبِ الإِيوانْ

٭ ٭



125

٢١

طفلٌ بلا ساقَينْ

وطفلةٌ مشطورةٌ نِصْفَينْ

وطاعِنٌ دونَ يدٍ

وامرأةٌ مقطوعةُ النهدينْ

وَكُوَّةٌ في قُبَّةِ «الحسينْ»

جميعُها:

حصادُ طلقتينِ من دَبَّابَةٍ

مَرَّتْ بـ «كربلاءْ»

تحيَّةً ليومِ «عاشوراءْ»

٭ ٭



126

٢٢

يا زَمَنَ الخوذةِ والدفنِ الجماعيِّ

وقانونِ وحوشِ الغابْ

متى ...

متى يخترعون طلقةً

تَمَيِّزُ الطفلَ من الجنديِّ

أو قذيفةً

تُمَيِّزُ الحانةَ والمبغى من المحرابْ؟

وشنطةَ التلميذِ من حقيبةِ الإرهابْ؟

متى ...

متى يُغادِرُ الأغرابْ



127

بستانَنا

فَيَسْتَعيدُ النخلُ كبرياءَهُ

ويستعيدُ طُهْرَهُ الترابْ؟

٭ ٭



128

٢٣

البندقيةُ وحدُها الحَكَمُ المُنَزَّهُ

بينَ مشكاةِ اليقينِ

وبين ديجورِ الضَلالْ ...

البندقيةُ - لا اليراعُ - الناطقُ الرسميُّ

باسمِ الدارِ تَطْحَنُها خيولُ الإِحتلالْ

باسمِ الغدِ المأمولِ

باسمِ طفولةٍ سُفِحَتْ

وباسمِ عُراةِ كهفِ الإعتقالْ



129

باسم الفراتِ المستباحِ

وباسمِ نخلٍ مُثْكَلٍ بالسَعْفِ والعرجونِ

حتى باتَ مذبوحَ الظِلالْ

فاكنسْ بمجرفةِ الجهادِ الوَحْلَ

واسْتَأْصِلْ جذورَ «أبي رُغالْ»

«لا يسلم الشرفُ الرفيعُ من الأذى»

حتى يُزالَ الإحتلالْ

حانت صلاةُ الذَوْدِ ...

حيَّ على النزالِ .. على النزالِ

على النزالْ

٭ ٭



130

٢٤

تَعَفَّرَتْ بذِلُِّها الجِباهْ

فَطاعِنٌ يبحث عن دوائِهِ ...

... وجائعٌ يبحثُ عن طعامِهِ

... وخائفٌ يبحث عن مأْواهْ

وعاشقٌ يبحثُ في مستودعاتِ القتلِ

عن «ليلاهْ»

في الوطنِ المحكومِ بالمأساهْ

متى تزولُ الـ «آهْ»

والدمُ في مدينتي يمتدُّ من بستانِها

حتى بيوتِ اللهْ؟!

٭ ٭



131

٢٥

كلَّما صاحَ بيْ اللائمونَ اتَّئِدْ

حَثَثْتُ خطايَ

الى حيثُ لا نجمةٌ تَتَّقِدْ

ولا من ظِلالٍ سوى خيمةٍ

كلما أمطرتْ غيمةٌ تَرْتَعِدْ

ألا أيها العشقُ ... يا آسري المستبدْ

شَبِعْتُ من الصبرِ حتى تَقَيَّأْتُ خبزَ الأماني

وَجَفَّتْ على شفتيَّ الأغاني

فَمَنْ لي بطينِ الفراتِ

عسى نخلتي تَبْتَرِدْ؟

٭ ٭



132

٢٦

كان يَشدُّ الليلَ بالنهارْ

مُهاجراً من دونما أنصارْ

مُنَقِّباً في مُدُنِ الريبةِ عن ياقوتَةِ الحكمةِ

تسْتَفِزُّهُ الريحُ فَيَسْتَهْزِيءُ بالإِعصارْ

وبالمماليكِ الذينَ بايعوا التتارْ

يحملُ في فؤادِهِ اللهَ

وفي مقلتِهِ السنبلَ والأزهارْ

يُبَشِّرُ التنُّورَ بالدخانِ

والصحراءَ بالعشبِ وبالأمطارْ

والطفلَ بالدُمْيَةِ .. والظلمةَ بالأنوارْ



لكنما «الأغرابُ» باغتوه في المحرابْ

: يقرأُ في الكتابْ

«وفضَّل اللهُ المجاهدينْ ...»

وقبل أَنْ يُكْمِلَ

كَرَّ البَشَر الذئابْ

عليه بالرصاصِ والحِرابْ

بتهمةِ الإِرهابْ

٭ ٭

(٭)

(٭) من سورة النساء، الآية ٩٥
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134

٢٧

أَطْبِقْ على ليلي بِصُبْحِكَ يا حبيبي ...

أزَفَِ الوداعُ

» بالغروبِ وآذَنَتْ شمسُ «ابن دجلةَ

كلُّ الزهورِ الى ذبولٍ

والنَّضيرِ الى شحوبِ

إلاَّ عناقيدُ المحبَّةِ

في بساتينِ القلوبِ

٭ ٭



135

٢٨

ما بالُ قومي؟

كرَّشَتْ خيولُهُمْ .... أَأَدْمَنوا السُباتْ؟

مَرَّتْ عقودٌ وسياطُ الذلِّ في ظهورهم ...

يقودُهُمْ طاغيةٌ حيناً

وحيناً دمُيْةَُ الغزاةْ

إلاّ الذين أسرجوا القنديلَ في ديجورِنا

وغادروا الحياةْ

٭ ٭



٢٩

مُثْكَلَ القلبِ ... يتيمَ النَظَراتْ

فَزِعاً فَرَّ «عليُّ الجهمُ» من زنبقةِ الروحِ

الى دَغْلِ الفَلاةْ

راعَهُ أَنَّ الينابيعَ دماءٌ

والبساتينَ مَواتْ

لا المَها تدنو من الجسرِ

ولا «دجلةُ» تُغْوي بالرياحين الفراشاتِ

فكلُّ الشُّرُفاتْ

أَغْمَضَتْ أجفانَها منذُ اجتياحِ السُّرُفاتْ

واحةَ العشقِ ... وأكواخَ «الفراتْ»

٭ ٭

(٭)

(٭) السرفات: جنازير عجلات الدبابات
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٣٠

مَن الذي أَرْثيهِ؟

يومي؟

أمْ غدَ البلادْ؟

أَتُبْعَثُ العَنقاءُ من رمادِها

وعصفُ ريحِ الحربِ يا بغدادْ

لم تُبْقِ حتى حفنةَ الرمادْ؟

٭ ٭

(٭)

(٭) الحفنة: ما يملأ الكفين من مادةٍ ما
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ظَـمـــــــــــيـــــــــــئُـك فــــــــــاطْـفـــــــــــئـي شَـــــــــــرَري

بـــنَــــفْـــحٍ مــــن رحــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــقِ الـــقــــلـــبِ

أضـــــــــــــيـــــــــــــئـي لــيـلَ مُـــــــــــــغْـــــــــــــتَـــــــــــــرِبٍ

وَلُـــــودَ الـــــهـــــمِّ والأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزانِ

بــكـوثــرِ نَــبْـــــــــــــــــعِـكِ الخَـــــــــــــــــصِـــــــــــــــــرِ

لا مـن كــــــــــــأسِ مُـــــــــــعْـــــــــــتَــــــــــــصَـــــــــــرِ

عــــــــــــــقــــــــــــــيـمَ الـنــجـمِ والـقَــــــــــــــمَــــــــــــــرِ

داجٍ بـــــــــــــــــائــــــــــــــــسَ الـــــــــــــــــوَطَـــــــــــــــــرِ

(١)



139

ــــــــــــــــيـــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــيــنــي بــنــورٍ مــنــكِ أضـــ

ـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــعـــينُ بـــهِ وَنُـــصْـــحٍ أسْـــــ

عـــــــــــــــــســى بُــسْـــــــــــــــــتـــــــــــــــــانــيَ المـذبــوحُ

ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــيــنــي لــعـلَّ الــلــيــلُ أضــ

ويـكـســــــــــرُ صَــــــــــمْـــــــــــتَــــــــــهُ الـوحــــــــــشـيَّ

أو بـلــهـــــــــــــيـبِ مُـــــــــــــجْـــــــــــــتَـــــــــــــمَـــــــــــــرِ

عـلــى مُــــــــــــــسْـــــــــــــــتَــــــــــــــذئِــبٍ أَشِــــــــــــــرِ

يـغـــــــــــــدو ضـــــــــــــاحــكَ الـشَـــــــــــــجَـــــــــــــرِ

يُــفْــــــــــــــــضـي بــيْ إلِــى سَــــــــــــــــحَــــــــــــــــرِ

ـيــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَتَـــري فـــي تَـــرْنــ



يــا أُخـــتَ الــهــــــــــــــــــــــــوى غُـــــــــــــــــــــــدُري

يــا حـــــــــــــــقـــــــــــــــلاً مــن الخَـــــــــــــــفَـــــــــــــــرِ

يُـــكـــحِّــــلُ بـــالـــنَـــدى بَــــصَــــــــــــــــــــــــــــــــري

غـــــــــــدٍ فـي لـيـلِ مُــــــــــــحْـــــــــــتَـــــــــــضَـــــــــــرِ

دُجــى مُـــــــــــــــسْـــــــــــــــتَـــــــــــــــوْحَــشٍ خَـطِــرِ

(٢)
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ظَـمـــــــــــــيـــــــــــــئـــــــــــــاتٌ الـى قَـــــــــــــدَمـــــــــــــيـكِ

فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا نَـهـــــــــــــــــراً مــن الــصَـلــواتِ

رأَتْــكِ بَــصـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرتــي حُــلُــمـــــــــــــــــــاً

ونـــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذةً تُــــــطِـــــلُّ عـــــلـــــى

وقــــــــــــــــنــــــــــــــــديــــــــــــــــلاً أَنِــــــــــــــــشُّ بــــــــــــــــهِ



141

فــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا رِبْـحــي مــن الــدُنــيــــــــــــــــــا

فَــــــــــــــصُـــــــــــــبّــي فـي دمـي نَــسَـــــــــــــغــــــــــــــاً

ـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــانـــي ونـــامـــي بـــين أجــ

وَمُـــــــــــــــرِّي فـي صـــــــــــــــحـــــــــــــــارى الــروحِ

... ... عـــلـــيـــكِ أعِـــــــــــــــــــــــــــــيـــنـــيـــنـــي عــلـــيَّ

وقــلــبــي مــنــكِ فــي خُـــــــــــــــــــــسُــــــــــــــــــــرِ؟

الــسَــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــرِ يُــفَــــــــــــــــــــتِّــحُ وردةَ 

لـيـــــــغـــــــدوَ مُــــــعْـــــــشِـــــــبـــــــاً حَـــــــجَـــــــري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــلـــــةً مـــــن المَـــــطَـــــرِ قـ

إنَّ الـــــقــــلـــــبَ فـــــي ذُعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ



(٣)
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أغـــــــــــــيــــــــــــثـــــــــــــيـنـي فـــــــــــــقــــــــــــد هُــزِمَـتْ

ويــــا نـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً مــــن الــــصَـــلَــــواتِ

فــــــــــــإنَّ ســـــــــــــواحـلَ «الخــــــــــــمـــــــــــــسـينَ»

خَــــــــــلِــــــــــيُّ الــــــــــقـــــــــلــــــــــبِ إلاَّ مــــــــــنــــــــــكِ

عـلـى عَـــــــــثَـــــــــرٍ مَـــــــــشَــــــــــيْـتُ الـعـــــــــمـــــــــرَ

خــــــــــيـــــــــولـي دونَ مُـــــــــشْــــــــــتَـــــــــجَــــــــــرِ

لا تَـــشْـــــــــــــــــــــــــــمـــتْ بمُـــنْــدَحِــــــــــــــــــــــــــــرِ

مُــــــــــــــــشْــــــــــــــــرِفــــــــــــــــةٌ عـلــى جَــــــــــــــــزَرِ

فــي طــاحــــــــــــــــــونــةِ الــسَــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــرَ ذي أَثَـــرِ دربـــاً غــ



(٤)

أضـــــــــــــيـعُ فَـــــــــــــيُــــــــــــسْـــــــــــــتَــــــــــــدَلُّ عــلـيَّ

فــــكــــونــــي لــــلـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــبِ الــــدارَ

يُـمــــــــــــاطِــلُ وجــــــــــــهُــــــــــــهــــــــــــا عـــــــــــــيـنـيَّ

ولــــولا عِــــطــــرُ وردِ الــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ

فــــــــــــــــــلا أُذنــي الــتـي عــــــــــــــــــشــــــــــــــــــقَــتْ

٭ ٭
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مـن حـــــــــــــــزنـي ومــن ضَــــــــــــــجَــــــــــــــري

كـــــــــــــــونــي غـــــــــــــــايــةَ الـسَــــــــــــــــفَـــــــــــــــرِ

فــي صــــــــــــــــــحــــــــــــــــــوٍ وفــي خَــــــــــــــــــدَرِ

مــــــــــــــــــــــــــــا لَـــوَّنْــتُ مـــن صُــــــــــــــــــــــــــــوَرِ

ــــــــــــــــدائِــقَــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا ولا نَــظَــري حـــ



٭ ٭

(١) الخَصِر: البارد
(٢) الغُدُر: جمع غدير

(٣) الجزر: بالزاي المفتوحة: الارض التي تنكشف عنها المياه

144

ولـــكـــن شــــــــــــــــــــــــــــــاءت الأقــــــــــــــــــــــــــــــدارُ

مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاديــرٌ ... وهــل لــلــمــــــــــــــــــرءِ
مــن قـــلــبـــي عــلـــى كِـــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــرِ

مَــــنْـــجــــىً مـــن يــــدِ الــــقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرِ؟
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ما كان لي أَنْ ألتقيكِ بمستراحٍ  من خريفِ العمرِ

لا نارٌ فَتُذْكي المبْخَرَهْ

تَعِبَتْ صباحاتي

فأَلْقَيْتُ العصَا في الغابةِ الحجريَّةِ الأشجارِ

منتظراً بِشارَةَ هُدْهُدِ الرؤيا

وحين غَفَوْتُ أَيْقَظَني صداكِ

ذُعِرْتُ ...

كان الماءُ من حَجَرٍ
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ولا عشبٌ فَيُنْبِىءُ عن طحينٍ في رُحى وَجَعي

حَزَمْتُ بَقَّيتي .. لكنَّ بابَ البحرِ موصدةٌ

! وأرصفةَ الموانىءِ مُقْفِرهْ

ما كان لي أَنْ أخبزَ الأحلامَ في ماعونِ صَحْوي ..

أَنْ أمَدَُّ يدي الى العَرّافِ ..

كاذبةٌ خطوطُ يدي

وأَكْذَبُ منهما ما كانَ يرسمُهُ خيالُ المحبَرهْ

٭ ٭

ما كان للشيطانِ يُغويني

فأَدْخل فيكِ مملكةَ الظنونِ!

فَدَعي البَقِيَّةَ من يقيني
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خَذَلَ التَعَقُّلُ عنفواني ..

! فالتَجَأْتُ الى الجنونِ

٭ ٭

ما كان للأقمارِ في عينيكِ تضحكُ ليْ

وللريحانِ في شفتيكِ يُغوي نَحْلَ ثغري

فاطْلِقيني

من أَسْرِ أعنابٍ وَتِيْنِ

تاقَتْ جِمالي للرمالِ ...

ونخلتي تاقَتْ لِطِيْنِ

٭ ٭
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الليلُ نفسُ الليلِ

إلاَّ أَنَّ بيتي لا يُضاءْ

بجبينِ أمي وهي تَخْتَتِمُ النوافلَ بالدُعاءْ

والصبحُ نفسُ الصبحِ

إلاَّ أَنَّ حقلَ الأصدقاءْ

قَفْرٌ ...

ونفسُ الأرصفَهْ

تمتارُ من تَعَبِ الحُفاةْ

لكنَّ طعمَ الأَرغفَهْ

غيرُ التي سُجِرَتْ بِتَنُّورِ الفراتْ

٭ ٭
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: من حسْنِ حَظّي أنني هيّأُتُ

نهري للجفافِ ... وللخرابِ السنديانةَ ..

والحديقةَ للخريفِ ...

وللفراقِ الأصدقاءْ

من حسن حظي أنني هيَأّتُ نفسي

منذُ أَوّلِ رشفةٍ من كوثرِ الفرحِ المؤَقَّتِ

للشقاءْ

وأَقَمْتُ ما بيني وبين لذاذةٍ دونى

جداراً من إِباءْ
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من حسن حظي أنني

لم  أَتَّخِذْ لغدي دليلاً غيرَ أمسي

فاسْتَعَنْتُ على الرياحِ المستريبةِ

بالتَشَبُّثِ بالجذورِ

عَصَبْتُ عيني بالقناعةِ

فاكتفيتُ بما تَيَسَّرَ في وجاقي

من دخانْ

ورضيتُ بالطينِ البديلَ عن الحريرِ ..

بِوَحْلِ كهفٍ عن رحيقِ الزُعْفُرانْ

في ظِلِّ أَرْوِقَةِ الهوانْ

٭ ٭
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أعوذُ باللهِ من الصلاةِ خلفَ لحيةٍ

تُمَجِّدُ الغُزاةْ

ومن رصيفٍ ينبذُ الحُفاةْ

أَعوذُ باللهِ من الساسةِ ينسجون للعُراةْ

ثوبَ الشعاراتِ التي تُبايعُ الطغُاةْ

أعوذُ باللهِ من الأَئِمَّةِ التُجّارْ

الشاكرين نِعْمَةَ الدولارْ

في الليلِ يبكونَ «عَلِيّاً»
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ويُبايعونَ قاتليهِ في النهارْ

٭ ٭

كفرتُ بالجهادْ

إنْ كان يستهدفُ في رصاصِهِ الجياعَ

والأطفالَ والنساءْ

لا القاتلَ المحتلَّ

والمُسْتَعْبَدينَ القادةَ الإِماءْ

كفرتُ بالقنبلةِ العمياءْ

تَضِلُّ دربَها إلى مرعى الخنازيرِ التي

تمرعُ في «المنطقةِ الخضراءْ»

كفرتُ بالنضالِ
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معروضاً بأسواقِ المخابراتِ للإِيجارْ

وبالعمائمِ التي تُحَرِّمُ الجهادَ

حين تُسْتَباحُ الدارْ

كفاكِ هذا العارْ

كفاكِ هذا العارْ

يا أُمَّةَ الله انهضي...

كفاكِ هذا العارْ

من قبلِ أَنْ يُطْبِقَ ليلُ القهرِ بالدُجى

على بقيةِ النهارْ

وقبل أَنْ يُؤَمْرَكَ «القرآنُ» (٭)



(٭) يؤمـرك: يصـبح أمريـكياً - اشـارة الى إقـدام الادارة الامـيركـيـة على
فرض مناهج دينية جديدة للتربية الدينية في المدارس العراقية.
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أو

تُهَوَّدَ الأمصارْ

٭ ٭
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ما كنتُ عبداً للهوى

ولا اسْتَبى الجَمالُ مني خافِقاً منيعا ...

فما الذي غَيَّرَني

حتى غَدَوْتُ المُدْنَفَ المُطيعا؟

مَلَكْتِ من أشجاريَ الأصولَ والفروعا

فما الذي أَبْقَيْتِ للماءِ الذي أعَشْبََ رملي

فَغَدا خريفُهُ رَبيعا

إنْ كنتِ قدَْ مَلَكْتِني جميعا؟
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وما سَتُبْقينَ لمَِنْ أَحْبَبْتُ في يَفاعَتي

إنْ كنتِ قدَْ مَلَكْتِ في كهولتي

ياقوتَةَ الحكمةِ ... والبستانَ ... واليُنْبوعا؟

وما سَتُبْقينَ لمََنْ فارَقْتُ من أَرومتي

إنْ كنتِ قد مَلَكْتِ مني الجفنَ

والأهدابَ ... والدموعا؟

وما سَتُبْقينَ لمَِنْ أَحَبَّني قبلكِ يا أنيستي

إن كنتِ قدَْ مَلَكْتِ مني شَفَةً

ومقلةً  ...

وخافقاً ضَروعا؟



157

أُريدُ أَنْ اعْتَكِفَ الآنَ ..

فهل تركتِ قلبي لحظةً واحدةً

لَعَلَّني اكتشفُ الجسرَ الذي

يُوْصِلُ عينيكِ بعينيَّ ولو سُوَيْعَةً

من قبل أنْ أَسقطَ في مُغْتَرَبي مَروعا!

سَرَقْتِني مني

فما تَرَكْتِ لي - إلاَِّكِ - في صَوْمَعَتي شموعا

فَمَسِّدي يبيسَ عمري

آنَ للمهاجرِ الضائعِ أَنْ يبتدىءَ الرجوعا

مَنْ لي سوى يديكِ يا آسرتي
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يمكنُ أَنْ تكونَ حول خافقي ضلوعا؟

قِفي على شرفةِ عَيْني لحظةً

عسى أعودُ هادئاً وَديعا!

فالوَجْدُ قد صيََّرنَي مُشاكسِاً جَزوعا!

تهْتُ .... فهل وَجَدْتِني

من قبلِ أَنْ أَضيعا؟

٭ ٭

أَدْرِكُ أَنَّ ليلتي قارَبَتِ الهَزيعا

وأَنَّ سنديانتي لمّا تَعُدْ ضاحكةَ الوَرْدِ ...

ولا ربابتي

تُثْمِلُ في لحونِها الجموعا ...
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أدرك أَنَّ نجَمكِ الصبوحَ

لا زال على عادتِهِ سَطوعا ...

وأَنَّ من حولِكِ ألفَ عاشقٍ

يحلمُ لو خَرَّ على يديكِ - من صَبابةٍ - صريعا ...

لكنَّ قلبي لم يَزَلْ طفلاً

وبستاني يفيضُ خضرةً

وأنني لا زالَ في نخلةِ عمري رَطَبٌ

: هِزّيه يَسّاقَطْ جَنِيّاً

دَنَفاً ... عشقاً ..
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هياماً طاهراً خَشوعا ...

وَوَطِّنيني منكِ قلباً بعدما

مَلَكْتِني جميعا!

٭ ٭
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أَغْـــمَــــضْتُ عـن شَـــجَـــرِ الـهـــوى أحــــداقي

وَرَمَـــــــــــيْـتُ عــنـي بُـرْدَةً أَبْـلَـيْـــــــــــتُــــــــــــهـــــــــــا

وَبِصَــــخْـــرِ صـــبـــرٍ مـــا الْـتَـــحَـــفْتُ بـغـــيـــرِهِ

مـــــــا عُـــــــدْتُ تـَنـّوراً لخـــــــبـــــــزِ صَـــــــبـــــــابـةٍ

فـــاسْكُـبْ طِلاكَ علـى الثَـــرى يـا ســـاقي

في حـــــربِ أشــــجـــــاني عـلى أشـــــواقي

وأنـا أجـــــــــــوبُ مَــــــــــتــــــــــاهــةَ الآفــــــــــاقِ

سُــــــــــــفُــنُ المَـسَــــــــــــرَّةِ آذَنَـتْ بِــفِــــــــــــراقِ
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جـَفَّ الصُــــــداحُ عـلى فــــــمـي وَتَخــــــثَّــــــرَتْ

وَتَـعِـــــــــبْـتُ مـن صــــــــــوتـي أُنـادي لاهـثـــــــــاً

وأَحِـــــــــبَّـــــــــةً مَـــــــــرَّتْ عـلـى بســـــــــتـــــــــانِـهِـم

وأنـينَ نـاعـــــــــــــورٍ وضــــــــــــحـكــةَ جــــــــــــدولٍ

أَشْـفَـقْـتُ - من خـوفي - عليَّ فَـخــاصَـمَتْ

لـغَــــــــــــــتـي وأَضْــــــــــــــرَمَ زَنْـدُهــا أوراقـي

وطـنـي ونـخـلَ طــفـــــــــــولـتـي ورفـــــــــــاقـي

خــــيلُ الغُــــزاةِ فـــأَصْــــحَــــرَتْ أعـــمــــاقي

وَرَذاذَ فـــــــــانـوسٍ وَجَـــــــــمْـــــــــرَ وِجـــــــــاقِ

نـارُ الفــــــــؤادِ سُـــــــلافَـــــــةَ الإشــــــــفـــــــاقِ
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أدمنـتُ خُـــسْـــراً منـذُ فَـــجـــرِ يَفـــاعَــــتي ...

غـــــــرســــــوا الـظلامَ بمـقـلتـي فَـــــــتَــــــعَـطَّلَـتْ

المُـطْـلِقـــــــــونَ حــــــــمــــــــائمـي مـن أَسْــــــــرِهـا

فـــــــاذا بـتــــــــحـــــــريـر الـعـــــــراقِ ولـيـــــــمــــــــةٌ

الســـــاسَــــةُ المُسْـــــتــــأجــــرونَ مــــصـــــيــــبــــةٌ

وَهْـمُ المـنى ضَـــــــــرْبٌ مـن الإخــــــــفــــــــاقِ

شــــــمــــــسـي ونافـــــــذتي عـن الإشــــــراقِ

شَـــــدُّوا الـفـــــضـــــاءَ وروضَـــــهـــــا بِوثِـاقِ

حَــــــــفـلَـتْ بما فـي الأرضِ مـن سُــــــــرّاقِ

رُزِئَـتْ بهــــــــا قُـــــــدْسِـــــــيَّـــــــةُ المـيـــــــثـــــــاقِ
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مــــا العــــجـبُ لو خــــانَ الفــــؤادُ ضـلوعَــــهْ؟

المُـسْـــــــــتَـــــــــغـــــــــيـثُ مـن الظـلامِ بـظـلـمـــــــــةٍ

فــــاذا النـضـــالُ نـخــــاسَــــةٌ مـــفــــضــــوحــــةٌ

وإذا الـطِـمــــــــــاحُ مـنـاصـبٌ مــــــــــأجــــــــــورةٌ

إنَّ الـبــــــــــــــلادَ بـأَهْـلِــهـــــــــــــا فـــــــــــــاذا بــلـوا

إنَّ الـذي خــــــــانَ الـعـــــــــراقَ عــــــــراقـي!

أدجـى ومـن مُــــــــــسْـــــــــــتَـنْـقَـعٍ بِـذُعــــــــــاقِ

فـــــاحَتْ عـــــفـــــونـتـــــهـــــا بِســـــوقِ نِـفـــــاقِ

يُـســــــعى لـهــــــا زَحْــــــفـــــــاً علـى الأَعنـاقِ

تَـــــبْــــــلـــــى ولــــــو دُرِئَـــــتْ بــــــألـــــفِ رِواقِ

(١)
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ولـقـــــــد رأيـتُ الـعِــــــــشْقَ يـلْـطِـمُ وَجْـــــــهَــــــــهُ

هـل هذه بـغـــــــداد؟ كـنـتُ عَـــــــرَفْـــــــتُــــــــهـــــــا

تـأبى مُـــــســــــاوَمَـــــةً علـى شـــــرفِ الـهـــــوى

» صـــــهــــوةَ عَـــــزْمِــــهِ وَرِثَتْ عـن «المنـصــــورِ

هــل هـذه بــغــــــــــــــــداد؟ تــأكـلُ ثَــدْيَــهــــــــــــــــا

وزهـورَهُ خـــــــــجـــــــــلاً من الـعـــــــــشـــــــــاقِ

تـأبـى مــــــــهــــــــادَنَـةَ الـدَخــــــــيـلِ الـعــــــــاقِ

فَـــــــــتــــــــــذودُ دونَ شَـــــــــذاهُ بـالأَرْمـــــــــاقِ

وعـن «الحــــــــــسـين» مـكـارمَ الأخــــــــــلاقِ

! فــــــــإذا بـهــــــــا وخــــــــؤونَهــــــــا بـوفــــــــاقِ



(٢)

٭ ٭
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» كــــــبـــــــا بـِهِ هـذا عـــــــراقُك يـا «رشـــــــيـــــــدُ

لـو أَنَ لـي أَمـــــــــــراً عـلـى قـلـبـي فــــــــــقـــــــــــد

عَــــــقَــــــدَتْ - ولا نَدَمٌ - عـلـيــــــه قِـــــرانـهــــــا

أَخْــــــفَــــــقْـتُ فـي عــــــشــــــقـي فكـنـتُ طريـدَهُ

هـذا دمـي يا نـخـلُ ... مـُصَّ رفـــــــيــــــــفَــــــــهُ

جَــــــــوْرٌ وعـــــــدوانٌ وفــــــــأسُ شِـــــــقــــــــاقِ

عَــــــــــجَّـلْـتُ مـن تِـهْـــــــــيــــــــــامِــــــــــهِ بِـطَـلاقِ

روحي فَـــمَــهْـــري - غــربةٌ - وصِـــداقي

إنَّ الـتَـــــــغَـــــــرُّبَ منْـتَـــــــهـى الإِخـــــــفـــــــاقِ

فـلــقــــــــــــــد رأيـتُـكَ ظــامـىءَ الأَعْــــــــــــــذاقِ
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أَسْــــــــعِـفْ خـــــــريـفـي بـالـربيـع لِـيَـنْتَــــــــشـي

أو فــــــــــاسْــــــــــقِـنـي كــــــــــأسَ الـظـلامِ لمـقـلـةٍ

فَـــــعـــــســـــاي أَلْـتَـــــمِسُ الـعـــــزاءَ فـــــلا أرى

يـا أنـتَ يـا قـلـبـي أَمِـــــــــثْـلُـكَ فـي الـهــــــــــوى

أَوَلَـسْتَ مـن صـــــــام الـشـــــــبـــــــابَ مـكابـراً

وردُ المـنـى فـي روضــــــــةِ المـشـــــــــتـــــــــاقِ

مـــــــا أَبْصَـــــــرَتْ إلاّ مـــــــســـــــيلَ مُـــــــراقِ

وطـني ذبـيـــــــحـــــــاً والـدمــــــاءَ ســـــــواقـي

يـشـكـو مــــــــــواجـعَ غـــــــــــربـةٍ وفِــــــــــراقِ؟

عـن مــــــــــاءِ أعـنـابٍ وخـــــــــــبــــــــــزِ عـنـاقِ؟

(٣)



٭ ٭

(١) الذعاق: المرّ
(٢) اشــــارة الى ظـلم وطـغــــيــــان وعــــدوانيــــة الـنظام الـعــــراقي الـســــابق
واســتـــجــلابه الـكوارث للعـــراق، بما في ذلـك كــارثة الاحـــتــلال الامـــريكي

الغاشم.
(٣) الضمير في «أسعف» و«اسقني» يعود على الساقي
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والمُــثْـــــــــــــــمِــــــــــــــــلاتِ لــذاذةً بمــبـــــــــــــــاســمٍ

يـا مـَنْ أَضَــــــــــعْـتَ طـفــــــــــولـةً وَفُــــــــــتُــــــــــوَّةً

هل فـي جِــــرارِ العـــــمــــر غــــيــــرُ حُــــثـــــالةٍ؟

والمـــمــطـــراتِ عــــــــــــــــــــــــــذوبـــةً بمــآقـــي؟

مــاذا سَـــتَــخْـــسَــرُ لو أَضَـــعْتَ البـــاقي؟

فـــــاطبـقْ كـــــتـــــابكَ ... لات وقـتَ تلاقـي



٭ ٭

ødOG� «–U�

(١) الدلس: الخديعة
(٢) العسس: الحراس - والمراد به هنا «المحتلون»
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مــــــاذا تَغَــــــيَّـــــرَ؟ نَـفْـــــسُــــــهـــــا الأُسُـسُ ...

بـالأمـسِ كــــــــــــان الـلـصُّ يَــنْـهَــــــــــــشُـنـا ...

مُــــــــــــــــــدُنٌ تُـبــــــــــــــــــادُ لأَنَــهــــــــــــــــــا نَـطَــقَــتْ

زَعَـمَ «المُـحـــــــــــــرِّرُ» أَنْ ســــــــــــيـــــــــــــمـنَـحُــنـا

حـــــــــــــــــــــــريـــةٌ ... لــكــن يُــرادُ بِـــهـــــــــــــــــــــــا

أمّــــــــــــــا الجـــــــــــــــديـدُ فـــــــــــــــإنَّـهُ الــدَلَـسُ

والـيـــــــومَ؟ يَـنْـهَـشُ لحـــــــمَـنـا الـعَـــــــسَـسُ

لِتُـــــشــــاد أخـــــرى طَبْـــــعُــــهـــــا الخَــــرَسُ

حـــــــــــريَّـةً تُـفــــــــــدى ... وَتُــقْــــــــــتَـــــــــــبَـسُ

! وَأْدُ الـهــــــــــدى والـعُـــــــــــهْــــــــــرُ والـدَّنَـسُ

(١)

(٢)
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صوتُك مزماري

دَجَّنَ أفعى الحزنِ في حديقتي

فاغْتَسَلَتْ بالعطرِ أزهاري

صوتُكِ يا قديستي

حَبْلٌ من النورِ نَشَرْتُ فوقَهُ

قميصَ أسراري ..

وصفحةٌ ضوئيةٌ

كتبتُ في سطورِها أَعَفَّ أشعاري
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وَبُرْدَةٌ عُشبيَّةٌ ..

تَدَثَّر القلبُ بها .. فلم يَعدْ

يخافُ من بَرْدٍ وإعصارِ

صوتُك صار مَلْمَحاً مني

فما سَمَعْتُهُ -

إلاّ وأَضْحَتْ غيمةً من أَلَقٍ داري

يُثْمِلُني من دونما خطيئةٍ

فَيَسْكر الصحو على نافذتي

يزرعني ترتيلةً في حقلِ قيثاري

صوتُكِ كان أَوّلَ الماشينَ

في جَنازةِ اليأسِ الذي أَثْكَلَ مِشواري
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وأَوّلَ المسافرينَ بيْ

الى ممالكِ الريحانِ والغارِ ..

هذَّبني ...

أقامَ جسرَ أُلْفَةٍ بين فراشاتي

وبين الريحِ والنارِ

زخّي على مسامعي لحوَنكَ العذراءَ

كي تنبضَ أوتاري

عشرةَ أعوامٍ -

وما زلتُ على بابِ هواكِ صائماً

متى إذَنْ موعدُ إفطاري؟



٭ ٭
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عشرةَ أعوامٍ

وما زلتُ على تَلَّةِ عمري ساهراً

مرتقباً هِلال وجهِكِ الذي لوَّنَ أفكاري

بالماءِ والنارِ

عشرةَ أعوامٍ -

وما مَرَّ على بَريَّتي موسمُ أمطارِ ..

وها أنا

أحفرُ بالأضلاعِ صخرَ الشوقِ

علَّ صخرةً تزَفُّ لي

بشارةَ النبَعِْ لأشجاري!



Íd�Q� Íc
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أَلْــتَــــــــــــــــــذُّ بــالجــــــــــــــــــرحِ لــيــــــــــــــــــأْتــيــنــي

فَــطَــمْــتِ عــــــــــــــــــيــنــيَّ فـــــــــــــــــــلا تـفــطــمــي

فــــــــــيــــــــــا عــــــــــفــــــــــافــــــــــاً رَتَّـلَـتْ بـوحَــــــــــهُ

مـــــــــــا لـلـمــــــــــــســـــــــــافـــــــــــاتِ الـتـي بــيـنـنـا

صــــــــوتُكِ بـالـطـيـبِ فَـــــــيُــــــــشــــــــفـــــــيـنـي

سَــــمْـــــعي ... فَـــــهَــــمْـسٌ منـكِ يكـفــــيـني

مــــــــــئــــــــــذنـةُ الـروحِ أَجــــــــــيــــــــــبــــــــــيـنـي

تُـدْنــيـكِ مـن قـلــبـي وتُـقْـــــــــــــصــــــــــــيــنـي؟
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والــوردُ فــي روضِــكِ مـــــــــــــــــــا سِــــــــــــــــــــرُّهُ

لـِـمَ اصــطـفــــــــــــــــــاكِ الــقــلــبُ يـاقــــــــــــــــــوتــةً

أَخَـــــــــــــــــــــذْتِــنــي مــنــي عــلــى غَـــــــــــــــــــــفْــلَــةٍ

خُـــــــــــــذي بـأَمــــــــــــري فـــــــــــــأنـا ضـــــــــــــائـعٌ

مـن دونِـكِ العــــــــشـقُ يـتــــــــيمُ الـشــــــــذا ...

يــأبـــى ظِــلالاً مــن بـــســـــــــــــــــــــــاتــيـــنــي؟

قــــــــــــــدســــــــــــــيَّــــــــــــــةً إنْ لـمْ تُـزيــنـيــنـي؟

خـلـفَ المـدى ... فــــــــــلا تُـعـــــــــيــــــــــديـنـي

فـــــيـكِ .. فـــــضـــــيــــــعي بـيْ لِتَــــــهْـــــدينـي

وأنـتِ؟ كــــــــــيـف الـعــــــــــشـقُ مـن دونـي؟



(١)
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وهـل عـــــــصـــــــافــــــــيـــــــرُكِ تـصـــــــبـــــــو إلـى

لا تَـــحــــــــــــــــــــــــــذَري مــن نَـــزَقـــي .. إِنــنـــي

دعـــي المــرايـــا ... إنَّ لـــيْ مُـــــــــــــــــــــــــــقْـــلَـــةً

ولـــي فـــمٌ يُــتْـــــــــــــــــــــــــــــقِـــنُ رشــفَ الـــنـــدى

أَخْــطَــأْتِ لــو ظَــنَـنْــتِــنــي فــي الــهـــــــــــــــــــوى

عُـــشٍّ بـــأهــــدابِ أَفــــــــــــــــــــــــــــــــانـــيــــنـــي؟

نـاســكـةٌ حـــــــــــــتـى شـــــــــــــيـــــــــــــاطـيــنـي!

أصـــــــــــــــفـى ... بــعـــــــــــــــشـبٍ وريــاحـينِ

أَمّــــــــــــا يـدي فَـــــــــــغُــــــــــــصْـنُ زيـتــــــــــــونِ

أجـــــــنــــــــحُ مـــــــن هَــــــــوْنٍ إلـــــــى هُــــــــوْنِ
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أَمُــصُّ - لــو عَــطَـــشْــتُ - دغـــــــــــــــــــــلاً ولا

وأَسْـــــــــــــتَــــــــــــحــي مـنـي إذا أَرْخَـــــــــــــصَـتْ

كــــــــابَـرْتُ .. لا عــــــــشـــــــــبـي ارتضـى مِـنَّـةً

مـــــــــــــــــــــا لـــي ولــلــيــنــبــــــــــــــــــــــوعِ فــي ذلَّــةٍ

ولــي مـــــــــــــــــــــروءاتــي الــتــي دونَــهـــــــــــــــــــــا

كـــــــــــــــــــأسَ نمــيـــــــــــــــــــرٍ مــن يــدِ الــدُّوْنِ

عـــــــــبـــــــــيـــــــــرَهـا روضــــــــةُ نـســـــــــريـنـي

مـــــن الــــيـــــنـــــابــــيـــــعِ ... ولا طـــــيــــنـــــي

فــــــــــــــــــقــطـرةٌ فــي الــعــــــــــــــــــزِّ تـرويــنــي

يَــبْـــــــــــــــــرَأُ قــلـبــي مــن شـــــــــــــــــرايــيـنــي
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جَـــــــــــرَّبَـنـي الـصَّــــــــــبْـــــــــــرُ فَــــــــــأَذْهَـلْـتُـــــــــــهُ

رضــــــــــــــــــيــتُ بـالحــــــــــــــــــالِ الــتــي بــيـنــنــا

إنَّ الــذي خــــــــــــــــــضَّـــــــــــــــــــبــنــي بـالــلــظــى

مَـكَّـنْـتَ مــنـي عَـطَـشــــــــــــاً فـــــــــــاسْــــــــــــقِـنـي

الــبِـــــــــــــــرُّ قَــــــــــــــــدْ يُـفْــــــــــــــــسِـــــــــــــــدُهُ آجِــلٌ

وَظَـنَّ أَنَّ الـيُــــــــــسْــــــــــرَ يُــشــــــــــقــــــــــيـنـي

فـكـلُّ مــــــــــــا يُـرْضـــــــــــيـكِ يُـرْضــــــــــــيـنـي

نَـــــــفْــــــسُ الـــــــذي بــــــاتَ يُـــــــداويــــــنـــــــي

كـــــــــفــــــــــاكَ بـالـوعـــــــــدِ تُـســــــــــاقـــــــــيـنـي

فـــــالـغـــــدُ يـبـــــقى غــــــيَـــــر مـــــضــــــمـــــونِ
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مُــــــــــــــدِّي يَـد الـوصــلِ عـــــــــــــســى نـخـلــتـي
تَــزْدانُ زهـــراءَ بــعــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــونِ
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تَعافَيْتُ من داءِ يأْسي ..

ومن ظَنِّ أمسي ..

فَجِئْتُ إليكِ أقودُ سفينةَ عمري

فلا تخسريني ...

أنا مُتْرَفٌ .. مَتْرَفٌ ... فاغْنَميني

وكوني ضِفافَ اليقينْ

أنا أَوَّلُ الحالمينْ

بـكـوخٍ عــلـى هُـدْبِ نَـبْــعٍ تَـوَسَّـطَ بُـســـــــــــــتــــــــــــانَ تـينْ
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فلا تخسريني ..

سأُهديكِ ثوباً من الوردِ

فَيْئاً نَدِيّاً كجفنٍ تَنَدّى بدمعِ الحنينْ

وأسقيكِ راحاً من النبعِ في كوزِ طينْ

وخبزاً نَقِيّاً كماءِ الجبينْ

سأُمطِرُ بَرْدَكِ دفئاً

وَصَيْفَكِ بَرْدا ...

أَجودُ - إذا أَصْحَرَ الشوقُ - وَجْدا

فماذا ترُيدينَ أكثرَ من أَنْ

أصوغَ لك الوردَ عِقدا؟



182

وأغسلَ باللثمِ جيداً وَخَدّا؟

وماذا تريدينَ

أكثر من أَنْ يكونَ الهوى الطائعَ المستبدا؟

أنا آخرُ الفاتحينْ

حصاني حصيرٌ من الخوصِ

سيفي يَراعٌ

وَدِرْعيَ غصنٌ من الياسمينْ

فماذا ترُيدينَ أكثرَ من أَنْ تكوني المليكةَ

في واحةِ العاشقينْ؟

جَواريكِ بَطٌّ ... وُحُرّاسُكِ النخلُ والياسمينْ
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وماذا تريدينَ أكثرَ من أَنْ

تسيلَ على قدميكِ الجداولْ

وتأكلَ من راحتيكِ البلابلْ؟

أكثرَ من أَنْ تنامي

يُغَطّيكِ عشبٌ

ويحرسُ عينيكِ صبٌَّ أمينْ

تَحطُّ على شَفَتيكِ الفراشاتُ ...

يغتاظُ ثغري ... فأضحكُ ..

أضحكُ من  غيَرْةَِ المسُتْكينْ

فَتَستيقظينْ



184

على كركراتِ فتاكِ الطليقِ السجينْ؟

وماذا تريدينَ أكثر من أَنْ أكونَ

سفيرَ هواكِ لدى الأزمنهْ

أُمَثِّلُ طُهْرَكِ في حضرةِ المئذنهْ

وأنقلُ للسوسنَهْ

تفاصيلَ أشذائِكِ المُزْمِنَهْ؟

وماذا تريدينَ

أكثرَ من أن اكون صريعَ هواكِ

فأُورِثُ عينيكِ دمعي ...

وأُورِثُ خَدّيكِ رَوْعي ...
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وأُوْرِثُ ليلَكِ مفتاحَ بابِ الأَرَقْ ...

وَصُبْحَكِ ما كان لي من قلقْ ...

وأُورِثُ جيدَكِ ياقوتةَ الصبرِ

عندي من الصبرِ فَيْضٌ ...

وكنزُ جنونٍ دفينْ

وأُورِثُ صدركِ همّاً كثيراً

لديَّ من الهمِّ ما سوف يكفيكِ عمراً طويلاً

ويُغْنيكِ عن أنْ تمدي يديكِ

لساعةِ حزنٍ من العالمينْ

فماذا تريدينَ
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أكثرَ من أَنْ تكوني

وريثةَ هذا الشقيّ الحزينْ؟
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